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لقد حظيت قصائد ابن زيدون في ولادة وقصة العلاقة بينهما من الشهرة ما جعل 
اهتمام القارئ ينصرف إلى هذا الجانب أكثر من أي جانب آخرء لكن هذا الكتاب جاء 
ليسلط النور على ما خفي على المهتمين بأدبه فاستقراً لنا الجوانب الفنية في شعره من 
خلال دراسة لغة الشاعر ودلالاتهاء والتصوير الفني ودقته» معزرًا ذلك بتطبيقات نحوية 
وعروضية على نتاجهء واستند في هذا التطبيق على جميع قصائد ابن زيدون الواردة في 
ديوانه بمختلف الطبعات ما ساعده على وضع احصاءات دقيقة حول نتائج هذه الدراسات 
ويخاصة فيما يتعلق بأوزان الشعر التي عزف عليها قصيده. والقوافي التي اختارها 
وساقها أمامه مثلما يسوق الرعاة ذوو الخبرة قطعانهم وهم يحدون خطاها بحداء موقع 


رصين. 


ولعل القارئ إذا ما فرغ من قراءة هذا الكتاب سيكون نظرة دقيقة عن مستوى إنتاج 
هذا الشاعر الفنان وسيكتشف أن ابن زيدون لديه من الثروة اللغوية والمخزون التراثيء 
والثقافة العلميةء فضلاً عن الخبرة السياسية: ما جعل قريحته تبدع شعرًا لا يقتصر على 
الجانب العاطفي الوجداني - كما اشتهر عن الشاعر وغلب عليه - وإنما انسحب ذلك على 


ن قارع انا ان لن لال هدا لكات إلى فيه ن ابن زین کان 


متشيتًا بالأصول معترًا بالقواعد الثابتة لشكل القصيدة العربية غير مكترث لما لحق بشكل 


القصيدة العربية من تغيّر وما تردد في جنبات عصره من نمط فني جديد وأقصد بذلك 
(الموشح) انطلاقًا من تشبثه بالتراث الأصيل وتعصبه له ورفضه للمحدثات لاعتقاده بأنها 
سكة سهلة ليس من الصعب طرقها. 

هذا ونسال الله عز وجل أن نكون قد قدمنا المتعة والفائدة للقارئ العربي وما يجيب 
على تساؤلاته حول شكل قصيدة ابن زيدون ومضمونهاء وأن يذلل لنا السبل لمزيد من 


العطاء. 


إنه سميع مجيب» 


عبدالعزيز سعود البابطين 
الكويت في ۱9 رجب 1425ھ 
الموافق 4 سبتمبر 2004م 
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القدمة 
اه الخ اللو الع اون اا ا وا ع 


وپعد» 
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فإن التراث العربي حفل بعدد كبير من الشعراء الأعلامء ولكن كثيرًا منهم لم يدرس 
إبداعه الشعري دراسة فنية تلقي الضوء على عبقريته الشعرية. ولعل ابن زيدون أوضح 
الأمثلة على هذاء فهو شاعر نال كثيرًا من الاهتمام في الدراسات الخاصة بتاريخ الأدبء 
واهتم الباحثون بثلاثة جوانب لديهء هي: عشقه ولادة بنت المستكفي» ومكانته الأدبية 
باعتباره شاعرًا مبدعا بليقاء ثم دوره السياسي الذي تقلب فيه بين الوزارة والسجن 
والهروب» إلا أن عطاءه الشعري لم ينل حظه من دراسة فنية تستقصي - بدقة - 
استخدامه للغةء وتحلل أبنيته الإيقاعيةء وتبحث في تفاصيل التصوير الفني وملامحهء 
وتحدد أنماط البنية التي استخدمهاء ودلالة كل ذلك. لذا خصصت هذا البحث لدراسة 
عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون. 


وقد اعتمدت على آربع طبعات لدواوين ابن زيدون» الأولى من تحقيق كامل كيلاني 
وعبدالرحمن خليفةء والثانية من تحقيق محمد سيد كيلاني» والثالثة من تحقيق د. عمر 
فاروق الطباع» والرابعة من تحقيق علي عبدالعظيم. وقد وجدت آن الآخيرة هي أفضلها 
وأكثرها دقةء لذلك كان اعتمادي عليهاء فوضعت في الهامش كلمة الديوان» قاصدًا بها 
تلك الطبعة من ديوان ابن زيدون التي قام بتحقيقها علي عبدالعظيم. كما استعنت 
بالملصادر الأساسيةء مثل (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) لابن بسام الشنترينيء 
و(نفع الطيب) للمقري» و(البيان المُعرب في أخبار الأندلس والمغرب) لابن عذاري 
المراكشيء» و(المُغرب في حلى المغرب) لابن سعيد» وغيرها. فضلاً عن كثير من المراجع 
الحديثةء مثل كتاب الفن ومذاهبه في الشعر العربي للدكتور شوقي ضيف و(ابن زيدون: 


عصره وحياته وأدبه) لعلى عبدالعظيمء و(دراسات آندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة) 
للدكتور الطاهر أحمد مكيء و(دولة الإسلام في الأندلس) لمحمد عبدالله عنانء و(التجرية 
في نونية ابن زيدون) للدكتور سعيد منصورء و(الموشحات والأزجال) للدكتور فوزي سعد 


عیسی»› وغیرها. 


وقد جعلت هذا البحث في آربعة فصول يسبقها تمهيد» وتعقبها خاتمةء ثم ثبت 
با ملصادر والمراجع. وقد تحدثت في التمهيد عن التعريف بابن زيدون وعصره ومنزلتهء 
وأغراض شعره من غزل ومديح وإخوانيات ورثاء ووصف» وغيرهاء باختصار شديد لأن 
هذه الموضوعات سبق بحثها ولكن كان لا بد من الإشارة إليها لاستكمال جوانب البحث. 

وتعرضت في الفصل الأول لدراسة بنية القصيدة عند ابن زيدونء ولاحظت أن 
قصائده أخذت أنماطًا متعددةء تبدا بالنمط التقليدي» من حيث استهلال القصيدة بمقدمة 
يعقبها الدخول إلى الغرض الأساسي لهاء وتتبع العلاقة بين المقدمة والموضوعء» أو التوسل 
إلى الموضوع بأغراض آخرىء» أو ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها مباشرة دون 
مقدمات. ويحثت في ارتباط البنية بموضوع القصيدة من غزل ومديح ورثاء» وغيرها. 
وكذلك بحثت في تفاوت قصائد ابن زيدون بين الطول والقصرء وارتباط ذلك بالتجرية 
الشعرية. كما درست أشكال البنية في المسمطات والمخمسات» وعلاقة ذلك بالبناء 


التوشيحي. 


وجعلت الفصل الثاني في البناء اللغوي والبناء الأسلويي» فدرست الظواهر اللغوية 
في شعر ابن زيدون بمستوياتها المختلفةء كالمستوى النحوي» حيث درست الجملة الفعلية 
والجملة الاسمية والضمائرء والمستوى الصرفي بدراسة الاشتقاقات التي استخدمها من 
اسم فاعل» واسم مفعول» وصيغ المبالغةء وغيرهاء وإيثاره صيغأً معينة على غيرهاء وعلاقة 
ذلك بالدلالة. كذلك درست المستوى الدلالي من حيث التقديم والتأخير» والتكرار» والمشترك 
اللفظي» والترادف» والتناص» واستخدام الأمثال والحكم» وعلاقة كل ذلك بغرض القصيدة. 
ودرست أيضًا الخصائص الأسلوبية في شعر ابن زيدون» مبينًا كيفية استخدامه التورية 
والحذف والمقابلة والتضاد» وأثر ذلك في تحقيق قدر كبير من فنية القصيدة. 


س 


وقمت في الفصل الثالث بالبحث في البناء التصويري» فدرست ينابيع الصورة الفنية 
التي استمد منها ابن زيدون خياله الشعري» وهذه الينابيع هي: الطبيعة متمثلة في الأنهار 
والجبال والأشجارء وغيرها. والزمن متمثلاً في النهار والليل والصباح والظهيرة والمساء. 
والمكان متمثلاً في القصور والديار والسواقي. وغير ذلك من المؤثرات التي ساعدت على 
تفرده في التصوير الفني. كما اهتممت بتحليل أنماط الصورةء وهي الصورة الحركية 
والبصرية والسمعية والشمية والتذوقية واللونية. 


أفاقي لفطل الراتم آل خير ققد فت برام الباء الوسيق فجضرة الكحرن 
لشعرية التى استخدمها ابن زيدون فى قصائده» موضحًً الدلالة النفسية والشعورية لتلك 
الأبحرء وتتبعت محاولاته في التفتن العروضي من خلال التنوع في استخدام البنية 
الإيقاعيةء ومزج الموسيقى الداخلية بالخارجية. وكذلك بحثت توظيف الزحافات والعللء 

وقد أعقبت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وسال الله فز وجل = أن يحقق هذا الكتاب :ولو عضن الفائدة لن تطلم غلة:: 
والله ولي التوفيق. 


¥ 


التمهيد 
عصربن زيیدون 
الحالة السياسية: 


عاش آبو الوليد أحمد بن زيدون في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اللياددي» وقد شهد ذلك القرن سقوط الدرلة الأموية التي أنشاها عبد الرحمن الذاخل 
(صقر قريش) بالأندلس سنة ۳۸ ه. وتقطعت دولة الخلافة إلى دويلات وإمارات» 
فصار كل جزء لطائفة استقل كل زعيم منها بمملكةء فاستولى البرير على الجنوب» 
وأشهرهم بنو زيري في غرناطة. واستولى الصقالبة على الشرق» وأشهرهم خيران الذي 
خلفه بنو عبدالعزيز على مرسية» وخلفه بنو صمادح على المرية. وفي الشمال الشرقي كان 
بنو هود في سرقسطةء وينو رزين في السهلة. أمًا وسط الأندلس وغربها فكانا تحت 
سيطرة العرب والبربر والمولدين» فكان بنو جهور في قرطبةء وينو عباد في إشبيليةء وينو 
ذي الذون قي طليطلة؛ يلتو الأفطس قي بطليوس. وبذلك أضتبحت الأندالس اندلسمات كثرة 
ودويلات صغيرةء وهي دویلات کان بعضها یناهض بعضًاء کما کانوا یناهضون أعداءهم 
من الجبليين المسيحيين في الشمال» وغلب كثير من تلك الدويلات الإسلامية على أمره. 


الحالة الاجتماعية: 

توالت على بلاد الأندلس موجات كثيرة من المهاجرين والمستعمرينء منهم السلّت 
والجسك» ومنهم الفينيقيون واليونان الذي احتلوا بعض سواحلها المطلة على البحر 
المتوسط ثم جاءها الرومان» ثم الجرمان» ثم القوط ثم العرب والبرير'. ومن هذه 


. ٤ص‎ - 1۹11 - تاريخ الأندلس - ابن الفرضيى - الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ )١( 
. ٥٥ص‎ - ۱۹۸۱ - ابن زیدون - د. شوقی ضیف - دار المعارف - ط۱۱‎ )۲( 

(۳) راجع السابق. 

(٤(‏ ابن زیدون - د. شوقي ضیف - ص۸. 


كالعرب» ومنها الإفريقي كالبرير» ومنها الأوروربيأ. لذلك كان المجتمع الأندلسي يتالف 
من مزيج حضاري غريب» فظهرت المتناقضات الواضحةء فقد كان لرجال الدين وقار كبير 
وهيبة عظيمةء وكانت الحرية قائمة أيضًاء وكان الترف شائعا في الطبقات الخاصة بأجلى 
صوره» ولعل الصالون الأدبي لولادة بنت المستكفي دليل كاف على ما وصل إليه المجتمع 
من إدراك لحرية المرأة التي انعكست على علاقات الناس جميعهم. وقد انتشرت مجالس 
الأنس والغناء التي كان يقصدها الشعراء والأدباء وغيرهم. 


الحياة الفكرية: 


ع عاو او ن ا ر الو ا ا کے ا 
تنافس الحكام على جذب العلماء والأدباء واقتناء الكتب. وانتشرت المكتبات العامة 
والخاصةء لذلك ازدهرت الحياة الفكرية بالرغم من انهيار الدولة السياسي بانقسامها إلى 


دوپلات صغيرة. 
١-العلوم:‏ 


شهد هذا العصر نبوغ عدد من العلماء الذين كان لهم أثر عميق في تقدم العلم» وفي 
مقدمتهم آبو إسحاق إبراهيم بن يحيى الزرقالي القرطبي (ت 0٨٤ه)‏ صاحب الجداول 
الفلكية الشهيرةء وأكبر راصدي الفلك في زمانه". وأبو القاسم بن السمح الغرناطي 
(ت۳۸٤ه)‏ الذي كان متحققًا بالعدد والهندسةء ومتقدمًا في الهيئة وحركات النجوم. 
وأبو الوليد هشام بن الوقشي (0۸٤-۸۹٤ه)‏ الذي كان متعمقًا في كثير من العلومء 
متحققا بعلم الحساب والهندسة. وأبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي 
صاحب كتاب طبقات الأمم» وهو أول كتاب في تاريخ العلم في العالم يشتمل على دراسة 


- شمس الله تسطع على الغرب - د. زيجريد هونكه - ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي - دار الآفاق الجديدة‎ )١( 
. ۱۹٤ص‎ - ۱۹۸٦ - بیروت - ط۸‎ 

(۲) تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - قدري حافظ طوقان - دار الشروق - د.ت - ص١۳٠.‏ 

(۲) كتاب الصلة - ابن بشكوال - تحقيق السيد عزت العطار الحسینی - مكتبة الخانجی - مصر - طا - ۱۹۹٤‏ - ج۲ - 
٠ ٠ ES‏ 

- تراث الإسلام - شاخت ويوزورث - ترجمة د. حسين مؤنس وإحسان صدقي العمد - مراجعة د. فؤاد زكريا‎ )٤( 
. ٠٤٤ص‎ - سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب - الکویت - ۱۹۷۸م - القسم الثالث‎ 


Tw 


مفصلة لما أسهمت به الأمم المختلفة في ميادين العلم. 


ويعد الفقيه أبو محمد علي بن حزم (۳۸۲-٦١٤ه)‏ من أشهر العلماء وأكبرهم في 
ذلك العصرء فهو أكبر علماء المذهب الظاهري في قضايا القرآن الكريم في الأندلسء 
وخاض حياة حافلة بالمعارك الفكريةء وكان واحدًا من أعظم عمالقة الفكر الإنساني على 
امتداد تاريخه الطويل'. وكذلك أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي الباجي -٤٠٠(‏ 


٤ه)‏ الذي كان غزير العلم واسع المعرفةء وهو أحد أئمة المسلمين. 


وکان آية في الحفظ وقوة في الذاكرة واشتهر بكتابي: «المحكم» و«الخصص في اللغة». 


ومن أبرز علماء هذا العصر العلامة ابن عبدالبر القرطبی (۸٠1۳-۳٤ه)ء‏ وله كتب 
في السير والتراجم والتاريخ وغيرهاء وكان من أوفر كتاب عصره علما ومعرفة. 

وظهر في هذا العصر أيضا مؤرخون عظام مثل ابن مروان بن حيان الأندلسي 
٤1۹-۳۷۷(‏ هھ( . وتلمیذه آبی عبدالله الحمیدی (ت۸۸٤۸)(.‏ 


ولا ننسى علماء النبات البارعين: ابن وافد» وابن بصال وتلميذه محمد الطغنري. 
۲ - الآداب: 


اهتم ملوك الطوائف باستقطاب الكتاب والشعراء» فقد كان فيما يبدعونه ما يحقق 


- دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة - د. الطاهر أحمد مكي - دار المعارف - مصر - ط٣ - ۱۹۸۱م‎ )١( 
. ۱۰٥ص‎ 

(۲) کتاب الصلة - ابن بشکوال - جا - ص۱۹۸ . 

(۲) دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - مكتبة الخانجي - المجلد الثالث - ط۳ - ۱۹۹۸ - ص٤١٤.‏ 

)٤(‏ صاحب كتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» أو المقتبس في أخبار آهل الأندلس. 

)٥(‏ صاحب كتاب جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس. 

)١(‏ ابن وافد من أشهر علماء النبات. تخحصص في تنسيق الحدائق. وأشهر كتبه كتاب (الأدوية المغردة) - وابن بصال 
كان أول من قام بتهجين الثمار في العالم» وأثبت تجاربه في كتاب له بعنوان: (الفلاحة). ومحمد الطغنزي أثبت في 
كتابه: «زهر البستان ونزهة الأذهان» تجارب زراعية رائدة. 


1١ = 


للحكام انتشار الذكر والفخارء بل لقد كان من الملوك أنفسهم شعراء آماجد» مثل بني عبَّاد 
ملوك إشبيلية. وقد امتلأت القصور بالآدباءء وكان من بين هذه القصور ثلاثة امتازت - 
بنوع خاص - بمشاركتها في النهضة الأدبية والشعريةء وهي بلاط بني عباد في إشبيلية 
وبلاط بني الأفطس في بطليوس» ويلاط بني صمادح في المرية. 


ضم بلاط بني عباد - من الشعراء - أبا الوليد أحمد بن زيدون أعظم شعراء عصره 
إبداعًا. كما ضم الشاعر الذكي أبا بكر بن عمارء وكذلك ابن اللبُانةء وابن وهبونء وابن 
حمديس الصقلي الذي حط رحاله في إشبيلية سنة ١١٤هء»‏ في زمن المعتمد بن عباد. 
كما ضم بلاط إشبيلية كثيرًا من الكاب. 


أما بلاطي الأفطن = مرف يلون كان إت اقل الشمر ولدب وشن 
عددا من الشعراء والأدباء البارزينء يأتي في مقدمتهم وزيرهم عبد الجليل بن عبدونء وأبو 
بكر وآبو محمد وآبو الحسن آبناء عبدالعزيز البطليوسي. وكان المظفر بن الأقطس نفسه 
من آكبر أدباء عصره وأغزرهم مادة. وقد اشتهر بكتابه الأدبي التاريخي الكبير المسمى 
با مظفري» الذي قيل إنه يحتوي على مائة مجلدة مليئة بالأخبار والفنون الأدبية. 


غاد اعروت اين القزان وان شورف وبق الخذاد الوادى اسي وغدره. 


ولا يعني هذا أن بقية الممالك خلت من الأدباء والشعراءء فقد برز شعراء عظام مثل 
أحمد بن دراج القسطلي في سرقسطة. وعلى أي حال كان عصر الطوائف ثريًا في عطائه 
الشعري» بل لقد زاد الأمر عن ذلك» فقيل: لقد أصبح أهل الأندلس كلهم شعراء» حتى قال 
القزويني: «إن أي فلاح يحرث بأثوار في شلب يرتجل ما شئت من الأشعار فيما شئت من 


. ٤٤٤ص‎ - دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - المجلد الثالث‎ )١( 
. ٤۲۹ص‎ - السابق‎ )۲( 


( 
( 
) الشعر العربي في صقلية - د. فوزي عيسى - الهيئة المصرية العامة للکتاب - طا = ۱۹۷۹م - ص۳۸۰. 
)٤‏ تاريخ الفكر الأندلسي - بالنثيا - ترجمة د. حسين مؤنس - مكتبة الثقافة الدينية - د. ت - ص۷۸. 
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) 
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ا 


الموضوعات». ومضى الشعراء يقطعون الأندلس طولاً وعرضًا ينتجعون قصور الأمراء0. 


وكانت الموشحات قد أخذت تزدهر كذلك فى عصر الطوائف"'. إلا أن أغلب الشعراء 
مالوا إلى التعبير عن تجاريهم الفنية من خلال الأشكال القديمة للشعر العربي» إذ إن أكثر 
ما انصرفت إليه الَلّكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء. وكان أبو الوليد 


أحمد بن زيدون أحد هؤلاء الشعراء. 
التعريف بابن زيدون: 


القرطبى» وهو من أبناء وجوه الفقهاء'. فقد كان والده من هيئة الفقهاء المشاورين لعهد 
الخليفة المستعينء وكان جده لأمه صاحب الأحكام بقرطبةء فهو من بيت حسب ونسب 


وثراء. وقد ولد آبو الولید أحمد بن زيدون سنة ۳۹٤‏ )/ ١١١٠م.‏ 


قرا ابن زيدون على والده وغيره» وظل ينهل من العلوم والآداب» ثم تفتقت ملكة 
الشعر لديهء فكان ذا موهبة فياضةء ولم تصل إلينا تفاصيل عن فترة شبابهء إذ غطى 
عشقه ولادة بنت الخليفة المستكفي" على كل ما عداه من تفاصيل» حتى أننا لا نعرف 
دوره - بالتحديد - في الحوادث التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية في قرطبةء وقيام أبي 


- الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين - د. فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية‎ )١( 
. ٣ص‎ - ۰م‎ 

(۲) دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة - د. الطاهر أحمد مكي - دار المعارف - مصر - ط۲ - ۱۹۸۳م - 
کن 

(۳) الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - تحقيق د. إحسان عباس - القسم الأول - ج۱ - ص۲۲۷. 

)٤(‏ تاريخ الأدب العربي - عصر الدول والإمارات - الأندلس - د. شوقي ضيف - .۲۸١‏ وقد حكم الخليفة سليمان 
۱ لمستعين الآموي بين عامي ۹ = ۷ ٤ھ.‏ 

)٥(‏ السابق - ص۲۸۲. 

(1) الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - ج۱ - ص۳۲۸. 

(۷) هو محمد بن عبدالله بن الناصر لدين اللهء تولى الخلافة ١٤٠٤ه‏ ثم خلع وفر من قرطبة ١١١٤ه.‏ واغتاله في الطريق 
بعض أصحابه. وكانت ولادة ابنة جارية نصرانيةء وكانت ناصعة المحياء زرقاء العينين» حمراء الشعرء رائعة الحسن: 
(دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - مكتبة الخانجی - ط۲ - ۱۹۸۸ - ج٣‏ - ص٥٤٤).‏ 

(۸) البيان ا لمغرب في أخبار الأندلس والمغرب - ابن عذارى المراكشي - تحقيق ج. س. كولان وليفي بروفنسال - دار 


۳ - 


الحزم جهور بأمور الحكم سنة ١۲٤ه.‏ لكن ابن زيدون كان إلى جانب أبي الحزم على 
أي حال ومن ناحية أخرى توطدت العلاقة بين ابن زيدون وولادة بنت المستكفي» ولكنهما 
تخاصما وتباعداء فتعلقت ولادة بالوزير بي عامر بن عبدوس» ولم تجد توسلات ابن 
زيدون إليهاء فكتب رسالة أسماها (الرسالة الهزلية) على لسان ولادة» ويعث بها إليها كي 
ترسلها إلى ابن عبدوس» لكنها غضبت من ذلك غضبًا شدیدا وهجته'. بینما دس له ابن 
عبدوس عند آبي الحزم جهور مما آدى إلى سجنه»ء فكتب الرسالة الجدية يستعطفه فيها 
كي يفك حبسه» وكتب له قصائد كثيرة في نفس هذا الغرض» وما يئس ابن زيدون هرب 
من سجنه إلى ضواحي قرطبة» وظل يستعطف آبا الحزم ويتوسل إليه ببعض ذوي الشآنء 
وعلى رآسهم الأمير بو الوليد بن آبي الحزم جهور» حتى عفا عنه. وما توفي آبو الحزم 
سنة ٤٤١‏ ه خلفه ولده آبو الوليد فقرب إليه ابن زيدونء وعينه للنظر على آهل الذمة. ثم 
رفعه إلى مرتبة الوزارةء فمدحه ابن زيدون بقصائد تفيض بالإخلاصء» وقابل أبو الوليد 
هذه الأشعار باتخاذه سفيرًا له بينه ويين ملوك الطوائف. وقد آراد ملك قرطبة أن تكون 
سفارة ابن زيدون وسيلة لابتعاده» لعله ينسى عشقه ولادة. وقد حققت له تلك السفارات 
شهرة في أرجاء الأندلس» كما وطدت العلاقة بينه وبين الملوك في شرق الجزيرة وغربها. 
ولكن عقارب السعاية عادت فعملت على الكيد لابن زيدون والتفريق بينه ويين ابن جهور. 
فخشي ابن زيدون أن يلقى من الولد ما لقيه من الوالد» فتنقل قليلاً في أرجاء الأندلس» ثم 
قرر الذهاب إلى حضرة المعتضد بن عبادأ ملك إشبيلية. فمضى إليه متحليًا بخبرة 
السفير والسياسي العارف بواطن الأمور» والشاعر المفلق» ولكنه كان يحمل في قلبه جرح 
العشق الغائر لحرمانه من حبيبته ولادة. وكان ذهابه الى ابن عباد سنة ١٤٤ه().‏ 
واستقرت الأحوال بابن زيدون في إشبيليةء فقد أكرم المعتضد وفادتهء وعينه في وزارتهء 


)١(‏ ابن زيدون» عصره وحياته وأدبه - علي عبد العظيم - سلسلة أعلام العرب - العدد ٠١‏ - دار الكاتب العربي - القاهرة 


- ۷ - ص۸۷. 
(۲) ابن زیدون - د. شوقی ضیف - دار المعارف ط۱۱ - ۱۹۸۱م - ص٣۲.‏ 
(۲) ابن زيدون - نهاد رفعة عناية - ص٠۱‏ . 
NESE AEE NS‏ 
)٥(‏ الذخيرة - القسم الأول - ج۱ - ص۲۲۹. 1 
(1) دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - ط٣‏ - المجلد الثالث - ص۷٠.‏ 
(۷ الهان الغرن في أخان الاس واقغرب این غذاری اراک د ج٠‏ ۷ة 
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وغمره بثقته وعطفه» وما زال متمتعًا برفيع مكانه ونفوذه حتى وفاة المعتضد سنة 
۱ھ ويعد عامين توفى أبو الوليد أحمد دن رنذون ةا قصة حب نادرةء ۇۇرا 
سياسيًا مليدًا بالمغامرات» وديوانًا من الشعر ياتى فى صدارة الدواوين العربية. 


منزلة ابن زيدون: 


أجمع الباحثون في تاريخ الأدب على أن آبا الوليد أحمد بن زيدون أعظم شعراء 
عصره» قال ابن بسام الشنتريني: كان آبو الوليد صاحب منثور ومنظوم» وخاتمة شعراء 
مخزیة أخد من جن لاام جرا وفات الأناء طرا وضرف الفنلطان فعا وضرا: ووس 
البيان نظمًا ونثرًاء إلى أدب ليس للبحر تدفقه» ولا للبدر تالقه» وشعر ليس للسحر بيانه» 
ولا النجوم الزهر اقترانه» وحظ من النثر غريب المباني» شعري الألفاظ والمعاني'. وقد 
كانت قوة موهبة ابن زيدون وسلاسة أشعاره دافعًا إلى أن يطلق عليه لقب بحتري 
امغوب . تشبيها له بالشاعر البحتري'. 


وتتجلى منزلة ابن زيدون فيما ورد عند المقري حين قال: قال بعض الأدباء: من لبس 
البياض وتختم بالعقيق» وقرآً لأبي عمروء وتفقه للشافعي» وروى شعر ابن زيدونء فقد 
استكمل الظرف» وكان يسمى بحتري المغارب لحسن ديباجة نظمه» وسهولة معانيه. ولم. 
يختلف باحثو الغرب عن باحثي الشرق بشأن منزلة ابن زيدون» فقد قال آنخل جنثالث 
بالنثيا: آهم شعراء قرطبة (في ذلك العصر) آبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي.. تمتع 


.٣٣٣ص‎ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - القسم الأول - المجلد الأول‎ )١( 

(۲) ابن اا نهاد رفعة عناية - المطبعة الهاشمية بدمشق - ۱۹۳۹ - ص۷٤‏ . 

(۳) البحتري هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الله الطائي ۲١٠(‏ - ٤۲۸ه)ء‏ ولد بناحية منبج» وتنقل في قبائل طيء وغيرها من 
البدو الضاربين في شواطئ الفرات» فغلبت عليه فصاحة العرب» واتصل بالخليفة المتوكل بن المعتصم العباسي. ويمتاز 
شعر البحتري برقة الأسلوب وحسن الخيالء ويشير إلى موهبة فياضة. 

- ۱۹۸۸ - نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب - المقري - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر - بیروت‎ )٤( 
. ٥٦٦ص‎ - ٣ج‎ 

.۸٠ص‎ - تاريخ الفكر الأندلسي - بالنيثا‎ )٥( 

A.R.Nykl: Hispano - Arabic Poetry, Baltimore, 1946, p27. (1) 

وانظر: دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - المجلد الثالث - ص٥٤٤‏ . 
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بمكانة عالية في المجتمع القرطبي بفضل ما أنفق في تعليمه من عنايةء وما وهبه الله من 
ملكة طيبة. أما نيكل فيقول عن ابن زيدون: إنه شاعر عظيم للحب.. وهو مثل لأبدع 
نموذج للأسلوب العربي الكلاسيكي). 

وقد اكتفينا بهذه الإشارات القليلة إلى ما قيل عن منزلة ابن زيدون في الشعر 
العربي عامةء وفي الأندلس خاصةء إذ إن كل ما قيل عنه يدور في الفلك نفسه»ء وهذه الآراء 
تشير الى أنه امتاز بموهبة متدفقة جياشةء أتاحت له القدرة على التعبير بسلاسة عما 
يشعر به» وما يدور في فكره» مستعيتًا في ذلك بعناصر فنية كثيرة على نحو ما سنوضحه 
خلال البحث. 
آخراض شعرابن زیدون: 

مر ابن زيدون في حیاته بثلاث تجارب کان لها أثر عمیق فیما تناوله شعره من 
أغراض» فكانت هذه التجارب ينابيع لكل الموضوعات التي عبر عنها. التجرية الأولى هي 
عشقه ولادة بنت المستكفيء» فإن العلاقة التي أججت لهيب الحب في قلبيهما كان لها أثر 
ممتد في أشعاره» وكانت نبعا لما تناولته غزلياته من حالات العشق المختلفة التي تتفرع إلى 
تشوق وفرحة باللقاء وحنين وفراق وهجرء وغير ذلك. أما التجرية الثانية فهي تعرضه 
للحبس في عهد أبي الحزم بن جهورء إذ كانت معاناته في السجن نبعا لكثير من أشعار 
العتاب والاستعطاف. والتجربة الثالثة هي قربه من الحكام وموقعه في الدولة بصفته وزير 
وسفيرًاء فقد كانت هذه المكانة نبعًا لأشعار المديح التي وجهها إلى أولي الأمر الذين آمنوا 
بقدراته» ومنحوه ما بستحق من تقدير» وكذلك كانت نبعا لما أطلقه من قصائد الهجاء لأعدائه 


وحاسدیه» وکانت مصدرًا لإخوانياته ومداعباته» وأيضًا لما كتبه من بعض قصائد الوصف. 
١‏ -الغزل: 


ار ان ن ا رھ کات عص راه 


(۱) ديوان ابن زيدون - تحقيق د. عمر فاروق الطباع - المقدمة - دار القلم - بيروت - د. ت - ص۷. 
(۲) دیوان ابن زیدون - تحقيق محمد سيد كيلانى - المقدمة - مطبعة مصطفی الباب الحلبی بمصر - ط٣‏ - ۱۹٦١‏ - ص۲۷ . 
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وآلامه. وقد نشأت ولادة في آفياء العزة والملك» وترعرعت محاطة برعاية ملحوظة من 
الأبوينء وفرت لها قسطًا وافيًا من الآداب والفنون. وكانت تعقد في دارها صالوًا 
للشعراء والكتّاب» ولكنه لم تجد آثارًا في ولادة لهؤلاء الشعراء والكتاب اللهم إلا ابن 
زيدون» فإنه وحده الذي قال فيها وأكثر القول. وليست قصة حب ابن زيدون صاحبته 
ولادة - وما اهتزت به شاعرية هذا الشاعر الأندلسي الكبير - بالقصة التي ينظر إليها 
على نها قصة حب فردية خاصةء لأنها إنما تمثل في معناها العام هذه التجرية الإنسانية 
بكل ما جاشت به مشاعر الإنسان في أحوال الحب المختلفة. وقد كان حبه ولادة حبًا 
قويًا عميقاء لهب نفسه إلهابًاء وأكسبها شاعرية خصبةء ففاضت بأعذب الشعرء وأبدعت 
في ضروب الغزل ما شاء لها أن تبدع. فباحت قصائده بكثير من الحالات التي يمر بها 


العاشق من شكوى وحنين وعتاب وهجر» وغير ذلك. 
الشكوى: 


لای اا و ی ك ك ا ا وا 
ا اا E‏ 
کم ذا ارد 


‌ 


ي و 
ولا آراد؟ 
يباسوءمالقى الفؤال 
۾ ‌ ر 
اص هى الÈوداد‏ م دللا 
هھ ‌ 
لهي صف لى منه الوداد 
x» 2‏ ت F#‏ 
ق ضىء ابه دلاله 
و د 2 
في كل =-ğŠفٺن‏ آو وک اد 
كيف الس لوعن الذي 
)١(‏ التجرية الإنسانية في نونية ابن زيدون - د. سعيد حسين منصور - الدوحة - قطر - ۱۹۸۳ - ص٣.‏ 
(۲) ديوان ابن زيدون - تحقيق كامل كيلاني وعبدالرحمن خليفة - المقدمة - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - طا 
e AS‏ 
(۳) الدیوان - ص۱۷۸. 
)٤(‏ كتاب القوافي - أبو الحسن علي بن عثمان الإربلي - تحقيق د. عبدالمحسن فراج القحطاني - الشركة العربية للنشر 
والتوزيع - القاهرة - ۱۹۷۷ - ص١١٠‏ . 
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مثواهمنقلبي السواف؟° 
نجد نوعًا من اللوعة والشجن فى قافية هذه المقطعةء وإن الشعر يدخل فيه الحداء 
والغناء والترنم» والألف والواو والياء هي حروف المد واللينء ولذلك جاءت في القافية 
لتساعد على مد الصوت)ء فأوجدت هذا الإحساس بالشجن العميق. 


ويقول في مقطوعة آخرى: 
ا و 
ولتي انتيب هاعالم 
ra Se r‏ 
انا اف کی انه 


ت ا ی و ك ا 
اللة-فيمايبيننا-حاكم 


اقو“ٴلماطارعني الكرى 
قولمىئىقلبةەهائم 
هيلي رقا ايها النائة 
ونلاحظ آن قصائد الشكوى عند ابن زيدون تنبع من مصدر واحد هو ابتعاد ولادة 
عنه» إما بالهجر والخصام» أو بالغياب عنه من قبيل الدلال وإذكاء نار الهوى في فؤاده. 


الحتاب: 


يأتي موضوع العتاب في المنزلة الثانيةء حيث يقابلنا عدد كبير من القصائد في هذا 
اموضوع» يقول في إحداها: 
أيوحشني الزمان وآنت أنسي 
ويظلم لي النهار وأنت شمسي 
وأغشرس في محباك الأماني 


(۱) الدیوان - ص۱۷۳ . 
(۲) الدیوان - ص۱۸۹ . 
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فأجني الموت من تمرات غرسي 
ملقد جازيت غدراعن وفائي 
وبعت مودتي - ظلمًا- ببخس 
ولو أن الزمان أطاع كمي 
فديك - من مکارهه - بنفسي 
يفصح ابن زيدون في هذه المقطوعة عن عتاب رقيق إلى الحبيب» يبدأه متسائلاً 
متعجبًا من وحشة الزمان وإظلام النهارء بالرغم من أن حبيبه هو الأنس وهو الشمس. 
ويعلن آنه يغرس آمنيات الحب فيجني منها ثمار الموت. ويخبر حبيبه - وكأن الحبيب 
لا يعلم - أن وفاءه قويل بغدر» وأن مودته بيعت رخيصة» بالرغم من كل ذلك فإنه - 
لو استطاع - لفدى حبيبه من غوائل الزمان بنفسه. وهذه المقطوعة من أبدع أشعار 
العتاب من عاشق بحق إلى الحبيب الذي قابل الحب بالغدر. ويقول في مقطوعة آخرى 
يعاتب حبیبته: 
أأسلب من وصالك ماكسيت 
وأعزل عن رضاك وقد وليت؟ 
وكبف.. وفي سبيل هواك طوعا 
لقبت من المكاره مالقيت؟! 
وأاضمر فيك غفيظًالايبيت 
وماردذي على الواشنن إلا 
رضيت بجور مالكتي.. رضيت"' 
الحنين والشوق: 


كتب ابن زيدون قصائد في الحنين والتشوق» ظهر فيها مدى حبه من خلال آشواقه 
التي يبثها إلى ولادة. وهي قصائد تمتان بما تحمله من كم ضخم من المشاعر الفيّاضة.ء 
والمعانى الرقيقةء والأسلوب السلس. يقول فى إحدى قصائده: 


(۱) الدیوان - ص۱۷۸ . 
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سا راحتي وعذابي؟ 


يتضح مدى تمكن ابن زيدون من التعبير عن المعاني في يسر ووضوح» وكآن موهبته 


كانت تمده بمعين لا ينضب من الإبداع. 
الهجر: 


معظم قصائد الهجر في الديوان تتناول هجره حبيبته» فيقول على سبيل المثال في 
قد قلناسواك لقا نفيسًا 
وصرفنا إليه عنك النفقفوسا 
ولبسنا الجديد من خلع الح 
ولم نال ا[خلعنا الدبيسا 
(۱) الدیوان - ص۹٤۱‏ . 
9 ا 
(۳) نلاحظ أن الحرف الثاني من حرف الباء المشدد يقع في عجز البيت فأصبحت العروضة في نطاق المدمج» وهو كل 


الإربلي التدوير: (كتاب القوافي - ص٠٠).‏ 
)٤(‏ الدیوان - ص٩۱۹.‏ 


۰ 


وتتناول قصائد أخرى هجر ولادة لهء يقول في إحداها: 
يانازحًّاوضمير القلب متثواه 
آنسثك دنياك عيبدا أنت دنياه 
فليس يجري ببال منك ذكراه 
عل الليالي تبقيني إلى آمل 
الدهر بعلم واليام معنا 
يتضح مدى التدفق العاطفي في تلك الأبيات» حيث تحمل المعاني المعبرة عن آلام 
الهجر» خاصة إذا كان الحبيب لاهيًاء لا يشعر بما يكابده العاشق. 


الفراق: 


توجد قصائد ومقطعات عن الفراق في ديوان ابن زيدونء حيث الفراق هو موضوعها 
الرئيسيء وإن كان الفراق يتردد في عدد من قصائد الشاعر, إلا أن حديثه عن الغراق 
كرهًا وليس هجرًا من أحد الطرفين» قد ورد خالصًا فى عدد من المقطعات» يقول فى 
إحداها: 
مُحبّاك من أجل النُوى والتفرق 
وكيف يطيب العيش دون مسرة؛ 
ٍ# و ۴ ¢ 5«( 
واي سرور للكئيب المؤۇرق" 
يعلن الشاعر أنه لا سعادة ولا هناء في نار الفراقء فإن لقاء الحبيب هو المصدر 


الاعتدار: 


(۱) الدیوان - ص۸٤۱‏ 
(۲) الدیوان - ص٤۱۷.‏ 
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توجد مقطعة واحدة في ديوان ابن زيدون يعتذر فيها لحبیبته عما بدر منه من تطاول 
علیها بالضرب» فیقول: 
إن تكن نالتك بالضرب يدي 
وأ ابتك بمالم أرد 
فلقدكنت-لعمري -فاديًا 
لك بالمالويعض الولد 
وضميرخالص المعتقد 
ولئن ساعك يوم فاعلمي 
و 
ولا شك أن مثل هذا الأمر لم يمر على ابن زيدون بسلام» فإن التي ضربت هي 
الأميرة ولادة بنت المستكفي» وهي العاشقة التي منحته حبهاء ولهذا كان ابن زيدون متذللاً 
في اعتذاره لعلها تتقبله. 


الوصال: 


توجد مقطعة واحدة أيضًا في ديوان ابن زيدون تتناول الوصال وحده» وما فيه من 
عذوية وسعادةء يقول فيها: 
سري وجهري آأنني هائم 
قام بك اا عذر فلا لائم 
لاتم الواشي الذي غرني 
هاأنافي ظل الرضىنائم 
فالهجر باك والرضى باسم 


(۱) الدیوان - ص٥۱۷‏ . 
(۲) الدیوان - ص٣۱۲‏ . 
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وقد ترددت معانى الوصال فى كثير من قصائد الشاعر ومقطعاتهء إلا أن هذه 
امقطعة كانت خالصة الوصال. 


اليكاء: 


تعد قصيدة (أضحى التنائي) لأبي الوليد أحمد بن زيدون من آشهر البكائيات في 
الشعر العربي كله في مجال الغزلء بل إننا نستطيع القول إن هذه القصيدة النونية هي 
القصيدة الغزلية التي بوأت لابن زيدون زعامة فن الغزل في عهدهء والتي نظمها باكيًا عهد 
الهوى الذي هوى بعد أن صرمت ولادة ابنة المستكفي حبل وصاله'". وهي قصيدته 
الشهيرة التي استهلها بقوله: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا" 


لقد تجلت قضية واحدة في القصيدة, إذ لم يشغل ابن زيدون منذ مطلع نونيته 
الخالدة إلا بقضيته الكبرى» قضية الحب الحقيقي» صورة صادقة تكشف عن العاطفة 
الإنسانية فيما تتمناه وما تعجز الأماني عن تحقيقه... فطوته بعد ذلك تلك اللحظة 
الرومانسية الكئيبةء وكان هذا الصراع الذي شهدته النفس بين ما كان وما صار الأمر 
إليه"" فقدم ابن زيدون تجرية تتفجر صدقا فياضًا بالمشاعرء وقد آدى هذا إلى انتقال 
التجربة إلى المتلقي وانفعاله بها. 


وقد لاحظنا أن عدد قصائد الغزل في ديوان ابن زيدون يصل إلى خمسة وستين 
قصيدةء ويذلك يكون أكبر الأغراض من حيث عدد القصائد» وأكثرها تميرًاء والشاعر لم 
يأت بموضوعات جديدة في الغزل وإنما تناول الموضوعات المعروفة بفنية عالية. وإذا كان 
لابن زيدون ميزة في شعره الغزلي فليس ذلك في ابتكار المعاني التي لم يسبق إليهاء وإنما 
في طريقة تصويرها بعبارات تملك النفوس وتستولي على القلوب» وكأن الإنسان لم يقرا 


(۱) دیوان ابن زیدون - تحقیق د. فاروق الطباع - ص٠۲۲.‏ 
(۲) الدیوان - ص١١٤۱‏ . 
(۳) التجرية الإنسانية في نونية ابن زيدون - ص٠.‏ 


۳ - 


مثلها ولم يسمع بما يشبهها لجودة الافتنان في التعبير والأسلوب. وسوف تكون لنا وقغة 
فوك إن هة الله مخ عاض الاخ الف فى شغرة 


۳ المديح: 


يآتي المديح في ديوان ابن زيدون في المرتبة الثانية بعد الغزل من حيث الأهميةء لا 
اشتملت عليه قصائد المدح من طاقات إبداعية ضخمة. توجه ابن زيدون بمدائحه إلى بني 
جهور وإلى بني عباد» وإلى غيرهم. وقد كتب ابن زيدون قصائد في المديح الخالص» ولم 
يضف إليه غرضًا آخر» كقوله: 
ليَهن الهدى إنجاح سعيك في العدا 
وان راح صنع الله نحوك واغتدى 
ونهجك سبل الرشد في قمع من غوى 
وعذلك في استئصال من جار واعتدى 
ون بات من والاك في نشوة الغدّى 
وأصبح من عاداك في غمرة الرّدى() 
استهل ابن زيدون هذه القصيدة بمديح المعتضد بالله ابن عباد ملك إشبيليةء وسار 
لی آلا خی خرف كانت مه جال لل برج خلاها غل شوح اخ وة 
قصائد المديح الخالص قليلة إذا ما قورنت بتلك التي يمزج فيه أكثر من غرض» ويتناول 
أكثر من موضوعء» إذ نلاحظ وجود قصائد مديح بدآها بالغزل» كتلك القصيدة التي 
استهلها قائلاً: 
مالتلمدام تي رهاعيناك 
فيميل في سُكر الصباعطفاك؛ 
هلأمزجت لعاشقيك سُلافها 
ببّرود لمك أو بعذب ماك" 


(۱) الدیوان - ص۷٤٤‏ . 
(۲) السلاف: أفضل الخمر. الظلم: بريق الأسنان. اللمى: سمرة الشفاه. 
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وتمتد المقدمة الغزلية حتى تصل إلى اثني عشر بيتاء ثم يتجه ابن زيدون إلى مديح 
أبي الوليد بن جهور في سبعة وعشرين بيتًا يبدأها بقوله: 
للجهوري أبي الوليد خلائق 
كالروض أضحكه الغمام الباكي 
E E E‏ 
تدييرٴللمُلك خير ملاك“ 
ويأتي مديع ابن زيدون ممتزْجًا بالوصف أو الشكر أو التهنئة بالعيد» أو يأتي 
ممتزجً بالتهنئة بالشفاء مثل قصيدته التي استهلها بقوله: 
أقدمكماقدم الرييع الباكرٌ 
واطلع كما طَلَعَ الصُباح الراهر 
وهو استهلال طيب يتوافق مع غرض المديح الممتزج بالتهنئة بالشفاء» فكأنما شفاؤه 
من المرض بمثابة قدوم جديد» مثل مجيء الربيع بآزهاره وطيوره ونسائمه» أو كطلوع 
الصباح المشرق» أو كآنما برء الملك المعتمد بن عباد تجديد للحياة نفسهاء ويصرح ابن 
زيدون بان شفاء الملك قد آعاد إليه قدرته على قول الشعرء فيقول: 
قد كان هَجري الشعر - قبل - صريمة 
حذري -لذاك النقد- فيه عاذرٌ 
حتى إذا آنست أوَْكَ بارا 
صقت القريحة واستنار الخاطر" 
وتعبر قصائد المديح عن علاقة ابن زيدون بممدوحيه في صورها المختلفة» كما تعكس 
صلات المودة وعاطفة الصدق خاصة لمن وقفوا معه في محنته أو أسدوا إليه معروقا. 


۳- الإخوانيات: 
تتفاوت الموضوعات فى قصائد الإخوانيات عند ابن زيدون» فمنها ما هو عتابء 


)۱( الديوان - ص۰1٥‏ . 
)"( الدیوان - ص°۰۸. 
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ومنھا ما هو تهنئة او اعتذار أو طلب استشفاع آو شكرء ومنها ما هو دعابة کقوله 
ممازحا با عبدالله بن القلاس البطليوسي: 
أصخ لمقالتي... واسمع 
وخذفيماترى. أو دع 
وأقفصر بعدها أو زد 
ور في إنرهاأوقع 
المت علمبان الده 
ر عطي بعدما يمنع؛ 
كتب ابن زيدون في إخوانياته أيضًا مراسلات ومعارضات ومقطعات أرفقها بالهدايا 
التي آرسلها لاآخرينء مثل تلك الأبيات التي بعث بها إلى آبي بكر إبراهيم - جده لأمه - 
وآرفقها بهدية من عنب يسمى ب «العذارى» وفيها يقول: 
اتاك محبًَا علي اعتبارًا 
عذارى دونه ريق العذارى 
تخال الشهد منه مُستمدا 
ونقح المسك منه مُستعارا° 


5 


ويلاحظ من كثرة إخوانيات ابن زيدون أن الشعر كان وسيلة بينه وبين إخوانه» يحمه 
ما قول ل وی اك اهاوه الى أن التر کان ف مفارن يدلا به فى 


عليه إذا آراد آن يعبر به عن موضوع من الموضوعات المختلفة. 
٤‏ -الرتاء: 


TA AMEDE ONES EFER DI E 


(۱) الدیوان - ص۷۸. 
(۲) الدیوان - ص۲۱۹. 


E 


ومنها قصائد مزجها بالمدیع. ومن نماذج رثائه قوله في إحدی قصائده متوجها بالحديث 
إلى ابن جهور: 
هو الدهرٌ فاصبر للذي آأحدث الدهرُ 
فمن شيم الأبرار - في متلها - الصبرٌ 
ستصبرٌ صبر الياس أو صبر حسبة 
فلا ترض بالصبر الذي معه وزرا" 
ثم يرثي والدة ابن جهورء فيقول: 
هنيئتاليط الآرض انس مجدد 
بتاوية حلَدَّه فاستوحش الظهرُ 
بطاهرة الأثنواب قانتة الضّحى 
مُسبّحة الآناء محرايهاالخدر 
ويهتم ابن زيدون بترديد معاني الرثاء المالوفة كبيان قدر المتوفاة التي يأنس بها بطن 
الارکي نا ا ره ا ا کان افر 
عفيفة» وهو رثاء فيه جمال فني اعتمد على المقابلة بين بطن الأرض وظهرها. 


ه - الحيسيات: 


لابن زيدون قصائد قالها وهو في سجنهء وقد فضلت أن أسميها الحبسيات وآن 
أجعلها في غرض وحدهاء بالرغم من اشتمال بعضها على أغراض أخرى كالمديح والحنين 
والغزلء إذ إن الموضوع الرئيسي الذي يجمعها هو معاناة الحبس والرغبة العارمة في 
استعادة الحريةء وإن كان لا يعطي للشامتين فرصة, إذ يعتصم بكبريائه. وهذه إحدى 
قشائ السكن اعا ازل اا 
ما جال بعدك لحظي في سنا القمر 
إلاذكرثك ذذرالعين بالأثنر 


ويعرج ابن زيدون بعد ذلك على وصف حاله في السجن» وعلى مديح أبن جهورء 


(۱) الدیوان - ص۰٠٠.‏ 
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لکنه يصف حاله بعزة بالرغم من سجنه» فيقول: 
لايهنئ الشامت المرتاح خاطره 
أي مُعئى الأماني ضائع الخطر 
هل الرياح بنجم الأرزض عاصفة؟ 
آم الكُسُوف لغير الشمس والقمر؛ 
إن طال في السّجن إيداعي فلا عجب 
قد يودع الجفنَ حد الصّارم الذّكَر 
تتجلى قوة ابن زيدون وقدرته على مواجهة الأزمات فلا ينكسر أمام مصاعب الحياة 
وآحداثها الجسام» فهو يتحلى بقوة السياسي وصلابته» ويراعة السفير وحسن تخلصهء 
وفصاحة الأديب ويلاغتهء ولم نجده ضعيفًا مهزومًا إلا حينما فقد ولادة وحرم وصالها. 


٦‏ - الوصفض: 


اشتمل ديوان ابن زيدون على بعض المقطعات في الوصف الخالص» بعضها يطول 
وبعضها يقصرء حتى أنه لا يتعدى البيتينء كقوله واصقاً نزول المطر على شاطى النهر 
الذي تتالق فيه الأزهار: 
كنا - عشي القطر في شاطئ النهر 
وقد زهرت فيه الأزاهر كالڑهر - 
ُرش بماء الورد رشنا وننثني 
لتغليف أفواه بطبّبة الخمر 


يیصف الحبييةء ویصف آحواله معهاء ویصف الممدوح» ویصف الخمر. فالوصف موجود 
CN ACES ES OS EG SELON REN ENG‏ 


(۱) الدیوان - ص٤٤۲.‏ 
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۷-الخمریيات: 


توجد في دیوان ابن زيدون ثلاث مقطعات فقط يُمكن وضعها في باب الخمرياتء 
وهذا ليس بمستغرب إذا علمنا آنه بدا حياة القصور في عهد آبي الوليد بن جهور الذي لم 
يكن ممن يتعاطون الخمر في ذلك الزمان» فضلاً عن انشغال الشاعر بهمومه الخاصة 
التي صرفته عن حياة اللهو والعبث خاصة مرحلة ما بعد هجر ولادة. ويقول ابن زيدون 
واصقاً ليلة من ليالي البهجة والأنس في حدائق إشبيلية وهو يتناول الخمر مع أصحابه: 
وليل آأمنافيه شرب مدامة 
إلى أن بدا للصُبح - في الليل - تاشيرُ 
وجاعءت نجوْمٌ الصبح تضرب في الدجى 
فولت نجوم الليل والليل مقهور 
فحزئّامن اللات أطيب طييبها 
ولم يعرناهم ولاعاق تكدير 
ونلاحظ أن وصف ابن زيدون للخمر يدور في الفلك الذي دارت فيه قصائد الشعراء 
المعاصرين له» فلم تكن خمرياته تمتاز بسمات فنية خاصة. 


۸ - الحنين إلى الوطن: 


ظهر الحنين إلى الوطن في آرجوزة واحدة بديوان ابن زيدون» وقد كتبها وهو في 
مدينة بطليوس» وجاء فيها: 
يادمع صب ماشئت تَصُوبا 
ويا فؤادي آنَ ان تذويا 
إذ الرزايا اصبحت ضروبا° 


۱) الدیوان - ص٥٤۲.‏ 
( 
) ضري 
( 


ضروب: 
۳ مثيل 
٤‏ ا 00ا. 
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ونلاحظ أن حنينه إلى الوطن يمتان بتأرجح المشاعر. واللهجة الصادقة النابعة من 
تجربة غربة حقيقية عاشها الشاعرء وولدت في داخله حنيتًا جارقا للمواضع الموجودة في 


لم أر لي في اهلها ضريبا° 
قد ملا الشوق الحشاندويا 


إذا تيت الوطن الحيييا 
والجانب المستوضح العجيبا 
والخاف اودع ارح 
فحي منه ما رآى الجَنوبا() 


الحبيبة التي لا يمكن نسيانها. 


۹ - المطيرات: 

فن ابتدعه ابن زيدون» وهو نوع من النظم يقوم على الألغاز والأحاجي التي تدور 
حول أنواع الطيور» ويكون في القصيدة بيت أو بيتان فيهما مفتاح اللغز» حيث يكون كل 
حرف دالاً على طير من الطيورء وعلى الشاعر الآخر أن يرد بقصيدة يذكر فيها البيت 


المعمّى الذي يحتوي على حل اللغز. ومثال ذلك بيت لابن زيدون يقول فيه: 


a ۴ SE‏ ك 


لن و 


وفك حروف البيت ورموزها كما يلي: 


ن عصفور 
بابل 


Û: 


(۱) الدیوان - ص1۱۸ . 
(۲) السابق - ص1۱۸ . 


ج — 


وكذلك حروف الشطر الثاني تشير إلى رموز لأسماء الطيور. وقد كتب هذا النوع من 
المطيرات كل من ابن زيدون والمعتمد بن عباد» وانضمٌ إليهما الوزير أبو غالب بن مكي. 
وهذا الغرض عبارة عن نوع من المطارحات الشعرية تنتمي إلى النظم العلميء ويبدو آن 
هذا النوع من الكتابة لم يستهو الشعراء» لذلك مات هذا الغرض بموت ابن زيدون. 


نخلص مما فات إلى أن ابن زيدون تناول في شعره أغراضسًا بعضها قديم مثل الغزل 
والمدح والرتاء والشكوى» وبعضها جديد مثل الحنين إلى الوطن» وهي أغراض تناولها 
شعراء عصره» ولم يضف غير غرض واحد هو المطیرات» ولم يكن له امتداد من بعده» لآنه 
لم يكن غرضًا مرتبطًا بمشاعر الإنسانء وإنما كان مرتبطًا بالرياضة الفكريةء وتختلف 
الرياضات الذهنية من عصر لآخرء بينما تستمر المشاعر الإنسانية على امتداد الزمنء فإن 
الخوف الذي هز قلب الإنسان في العصر الحجري حين فاجآه وحش كاسر يتساوى مع 
الخوف الذي يهن قلب رجل الفضاء حين يفاجئه أحد الكويكبات يندفع في اتجاه مركبته 
الفضائيةء ولهذا يرغب الشعراء في التعبير عن المشاعر الإنسانيةء ولا يحتفون كثيرًا بما 
ينتمي إلى الألغاز والأحاجي من الكتابات. 


(۱) السابق - ص٥۸.‏ 

(۲) عناصر الشعر فى نثر عبدالحميد - د. سعيد حسين منصور - كلية الآداب - الإسكندرية - ۱۹۹۹ - ص۲١٠‏ . 

(۲) مجلة الكاتب - الهيئة اللصرية العامة للكتاب - بحث بعنوان القصيدة العربيةالحديثة ليست مغامرة في الشكل - أحمد 
الخرتی انی ۲1۹۷۷ 


۳ - 


وقد امتازت أشعار ابن زيدون بالرغم من أنه تناول الأغراض المتداولة» لأن صدق 
تجربته جعل أنهار الإبداع تتدفق كالفيض التلقائيء ثَحَكَم الصنعة حتى كأن ليس في الفن 
صنعةء ويتقن اللحن حتى كأنه مقبل من السماء» لم تضريه الأناملء» ولا عزفت به الأوتارء 
إن الفن لينفعل بين يدي الكاتب حتى لتهتز ذبذباته" وتدور في سماء المشاعر فتستقطب 
القلوب في تجربة الشاعر المتميز. ولعل سبب تفرد ابن زيدون يرجع إلى ما تحقق في 
شعره من ظواهر فنية فرقت بینه وبين غيره من الشعراء؛ لقد استطاع أن يكون له عانًا 
منفردًا من خلال استخدام لغوي متميزء والشعر لغة خاصة يتملكها الشاعرء يتحكم في 
أدواتها ويطوعهاء ويخلق منها عالّا جديدا وعلاقات متفردة. ويستمد الشاعر تلك اللغة 
الخاصة من موهبة متدفقةء قادرة على أن تفتح أمامه أبوابًا جديدة للاإبداع» كما يستمد 
لغته مما حصله من معارف» حيث المعرفة متاع ثمين ينفق الشاعر منه فلا ينقص» وقد 
استطاع ابن زيدون أن يقدم فنًا شعريًا راقيًا لأنه اهتم ببنية القصيدةء وأجاد استخدام 


اللغة والتصوير والموسيقا من خلال تعبيره عن تجرية إنسانية صادقة. 


¥ 


)١(‏ (يوجد ذهب وكثرة لآلئ» آما شفاه المعرفة فمتاع ثمين): الكتاب المقدس - العهد القديم - أمثال سليمان بن داود - دار 
الكتاب المقدس بمصر - الإصحاح۲۰ - الآَية ٠١‏ - ص۸٥٠.‏ 
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أشكال البنية في شعر ابن زيدون 


البنية في الشعر لا يحددها ذلك البناء الهندسي لشكل القصيدةء وإنما هي منظومة 
الكيان العضوي الذي تتفاعل فيه عناصر العمل الشعري» فإن مفهوم البنية يعني - قبل 
كل شيء - توفر الوحدة العضوية. فتتمازج المكونات لتنتج كياتا شعريًاً تتوافق أجزاؤه 
في تناسب مقبول» فإن البنية ذات طابع عضوي» لأن علاقة العناصر المكونة لها تقتضي 
أن يكون تغيير آي عنصر مفضيًا بذاته إلى تغيير بقية العناصر. لذلك فإن دراسة بنية 
القصيدة تعد من آهم جوانب التعرف إلى إبداع الشاعر وكشف خبايا الإفصاح في 
تجربته الفنيةء ولا يتلقى الشعر إلا كلا ولكننا نستطيع في مجال التحليل أن نتعرض 
لأجزائه ج٤ا‏ جزءاء قياسًا على دراسة أعضاء الإنسان» فهو كُلء لكننا نستطيع أن نقوم 
بتشريح اليد وحدها والقدم وحدها... وهكذاء ومن هذا المنطلق يمكننا دراسة البنية 


وقد لاحظنا أن ديوان ابن زيدون اشتمل على مائة وثمانية وستين نصًا شعرياء 
تختلف في بنائهاء فمنها القصائد التي تتنوع بين الطول والقصرء ومنها المقطعات 
الشعريةء ومنها المخمسات والمربعات والأرجوزة. وقد قيل: الشاعر إذا قطع ورجز وقصد 


فهو الكامل". آي الذي امتلك أدواته كاملة واستطاع أن يصب تجربته في أي شكل شاء. 


(۱) تحلیل النص الشعري - بنية القصيدة - يوري لوتمان - ترجمة د. محمد فتوح آحمد ان المعارف - ٥‏ _- 
ص۲۸ . 
Claude Levi Strauss, Anthropologic Structurale. Plon, 1985. P306. (Y)‏ 


(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - ابن رشيق القيرواني - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - دار الجليل 
- ۱۹۸۱ - طه - ج۱ - ص۱۸۹ . 


o 


القصائد 


أحصينا القصائد التى اشتمل عليها ديوان ابن زيدون على أساس أنه قيل إذا بلغت 
الأبيات سبعة فهى قصيدةء فوجدنا نها ثلاث وسبعون قصيدةء وبيانها كالتالى: 


جدول يبن عدد القصائد بالنسبة إلى عدد الأبيات 


نلاحظ من الجدول السابق آن ابن زيدون كان يكثر من القصائد القصيرةء ويصير 
العد تنازليًا فى عدد القصائد كلما زاد عدد الأبيات» ولم يستثن من هذه القاعدة إلا 


)١(‏ قيل إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدةء ولهذا كان الإبطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس» ومن الناس من لا 
(العشرة) أو توقف دونهء كل ذلك ليدلوا على قلة الكلفة وإلقاء البال بالشعر: العمدة - ابن رشيق - جا - ص۱۸۸. 


۳ 


القصائد التى كان عدد أبياتها من واحد وثلاثين بيتًا إلى أريعين بيتًا إذ جاءت أقل مما 
تلتها. وكذلك التي عدد آبياتها من واحد وستین إلى سبعين بیتاء إذ لم يكتب منهن شينًاء 


وقد لاحظنا أن قصائد ابن زيدون قد اتخذت أنماطا متعددة. 
أنماط القصائد عند ابن زيدون 


تنوعت أنماط القصائد التى كتبها ابن زيدون» فهو أحيانًا يستهل القصيدة بمقدمة 
يعقبها الدخول إلى الغرض الأساسي لهاء وأحيانا يتوصل إلى الموضوع بأغراض أخرى» 
وأحيانًا يبتدئ القصيدة بالغرض الخاص بها مباشرة دون مقدمات» ودون الاستعانة بغيره 
من الأغراض. 


أولا: النمط التقليدي 


يعتمد النمط على الاستهلال بمقدمة» يخلص منها الشاعر إلى الغرض الأساسي 
للقصيدةء وتكون تلك المقدمة غزلية فى العادةء ونظام القصيدة التى تعتمد على المقدمات 
نظام قديم» فقد كان الشاعر يبدا قصيدته - غالبًا - ببكاء الأطلال وفراق الحبيبة ووصف 
شوقه لهاء ثم يتعزى بالصبر» ويسعى إلى الرحلة لكي يواجه همومه» فيصف مشاق رحلته 
ليلا ونهارا» ويصف راحلته وما تعانيه» مع وصف قوة تحملها وسرعتهاء فإذا فرغ من 
ذلك كله بدا حديثه في الغرض الأصلي الذي بنى عليه قصيدته» وقد يكون مدحًا أو فخرًا 
أو هجاءًَ أو اعتذارًاء أو غير ذلك من الأغراض'. وقد استمر هذا النهج الفنى تقليدًا متبعا 
من الشعراء» حتى ثاروا عليه» ولكن ظلت منه بقايا تمثلت في كتابة مقدمة غزلية تسبق 
الغرض الأساسى للقصيدة. 


وقد كتب ابن زيدون عدا من القصائد المدحية جعل لها مقدمات غزليةء مثال ذلك 
قصيدته التي مدح بها أبا الوليد بن جهور ملك قرطبةء واستهلها قائلاً: 
ماللمدامتديرهاعيناك 


. ١١ص‎ - 1۹۸٩ - الأدب العربى فى العصر الجاهلى - د. محمد مصطفى هدارة - دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية‎ )١( 
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فد فيميل في سُكَّر الصُبا عطفاك" 
يمضي ابن زيدون في قصيدته تلك» فيكتب اثني عشر بيتًا يتوجه بالحديث فيها إلى 
حبيبته. ويختتم أبياته الغزلية قائلا: ۰ 
ياليتني أصبحت بعض مناك 
يدنو بوصلك - حین شط مزاره - 
و ا ا ا ل فن 
ولئن تجنّبت الرشاد بغدرة 
لأب وبي -في الي غير هواك 
وتمتاز مقدمات ابن زيدون بالبساطة في التعبير مع العمق في المعنى وسلاسة 
الموسيقى مما أعطى للمقدمة الغزلية جمالاً. 


وينتقل أبو الوليد أحمد بن زيدون بعد هذا المقطع الغزلي الطويل إلى مديح أبي 
الولید بن جهور» فیستهل مدیحه قائلاً: 
للجهوري - ابي الوليد - خلائق 
كالروض أضحكه الغمام الباكي 
ملك يسوس الدهر منه مهذب 


تدبيرةٴللملك خير ملاك 


ويمضي في مديحه عبر سبعة وعشرین بيتًاء فيقول في آواخرها: 
هو في ضمان العزم يعبس وجهه 
للخطب والخُلق النّدي الضحَاك 
والدجَّن للشمس المنيرة حاجب 
وال وه الصارم الفتّاك 
شخص أحاورهلقلت: هناك 


. ٣٣۱ ۰٥۰ص‎ - الدیوان‎ )۲۱( 
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دامت حياتك ما استدمت فلم تزل 
تحيابك الآأخطار بعد هلاك" 


نلاحظ في هذه القصيدة أن ابن زيدون لم يخلص من الغزل إلى المديح» بمعنى انه لم 
المدحي» وإنما انتقل من شاطئ الغزل إلى شاطئ المديع دون أن يقيم جسرا بينهما ولو 
ببيت واحد» ويالرغم من هذا لا يمكننا القول إن المقدمة كانت منفصلة انفصالاً تامًا عن 
بقية القصيدةء فقد وضع ابن زيدون بعض السمات التي جعلت من الجزء الغزلي تمهيدا 
صالحًَا لما أعقبه من أجزاء مدحيةء إذ اشترك الغزل والمديح فى الآتى: 
ما للمدام تديرهاعيناك E‏ 


و: للجهوري - أبي الوليد - خلائق ا 
۲ - بث خلال الغزل طلبًاء وخلال المديح طلبًاء فقال لحبيبته: 
هلا مزجت العاشة شقيك سلافها 
بيرود ظلمك أو بعذب ماك 
وقال للممدوح: 
وإذا تحدثت الحوادث بالرنا 
شزرا إلى» فقل`ٴلها: إاك“ 
۳ - الطرافة والخبرة في تناول معنى مطروق» فهو يطلب من حبيبته أن يحظى بما 
i1‏ الديوان - ص۰٠"‏ . 
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(۳) محضت لك الهوى: أخلصت لك الحب. 

.۳٤٤ص‎ - الدیوان‎ )٤( 
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بل ما عليك وقد محضت لك الهوى" 
في أن آفوز بحظوة المسواك؛() 
وهو لا يطلب من أبي الوليد بن جهور ملك قرطبة ضيعة أو أموالاً طائلة أو وظيفة 
عالية. وإنما يطلب منه أن یکون ریه فيه جمیلاًء إذ يفيه أن يكون راضيًا عنه» وهذا خطاب 
مدحي لم يتداوله الشعراء من قبلء إذ كان الخطاب المدحي متركرًا في الطلب المادي وليس 
المعنوي وحده كما فعل ابن زيدون في هذه القصيدةء فيقول: 
قلدني الرأي الجميل فإنه 
حسبي ليومي زينة وعراك 


E E O O 

A AN SEG‏ ا ی ال ا 

المقربين الذين يحسن رأيه فيهم» وما يتبع ذلك من مكاسب لا حصر لهاء ويعني أيضًا أنه 

سينال ثقة املك فيضعه في المكانة التي يراه جديرًا لهاء وسوف يوفر له الحياة الكريمة. 
إلى آخر المكاسب التي يمكن آن يحصل عليها من يحظى بتقدير الحاكم ورضاه. 


٤‏ - بعض ظواهر التصوير الفني تقرب بين موضوع الغزل وموضوع المديح» يقول 
ياليتني أصبحت بعض مناك" 
نرى هنا أن الحبيبة صارت كل ما تتمناه نفسه في هذه الحياةء أي نها تمتلك آماله 
وآمنياته» والامتلاك هنا من الصفات التي يتحلى بها الملوك» ويذلك ربط ابن زيدون بين 
حالة الحبيبة التي تمتلك منى نفسه»ء وحالة ابن جهور الذي يمتلك البلاد. 


)۱( الدیوان - ص۰٠"‏ . 
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ويقول مخاطبا الملك 
فرح الرياسة - إذ ملكت عنانها- 
فرح العروس ب صحة الآملاك 


يتضح من هذا البيت آن ابن زيدون قد صور رئاسة ابن جهور للبلاد في هيئة 
عروس فرحت حين عقد قرانه عليها عقدا صحيحًاء وبذلك ربط التصوير بين الجزء المدحي 
والجزء الغزلي في القصيدة» حيث يكون آمل الحبيب أن تكون حبيبته عروسه ذات يوم وهو 
منتهی آماله فی الهوی. 
٠‏ - بعض السمات البلاغية جمعت بين المقدمة الغزلية وقسم المديح فى القصيدة. 
ولعل أهم هذه السمات التعبير بالآضداد» يقول لحبيبته: 
أو تحتبي بالهجر في نادي القلى 
فلكم حللت إلى الوصال باك" 
وهنا يقول ابن زيدون إنه غير غاضب من احتباء حبيبته بالهجر في الأماكن التي 
يتجمع فيها البعضء» لأنه كثيرًا ما حل حباهاء أي ثيابها التي تحتبي بهاء ونلاحظ هنا 
استخدام ابن زيدون للأضداد في: الهجر/ الوصال» وفي: تحتبي/ حللت حباك. 
واستخدم الشاعر الأضداد أيضاً في مديحه لأب الوليد بن جهورء فقال: 
والدجن للشمس المنيرة حاجبً 
والجفن متوى الصارم الفتّاك" 


)"( الدیوان - ص۰٠".‏ 


کا 


- ارتباط أجمل ما في الزمان بالحبيبةء وارتباط أعظم حالات الدهر/ الزمان 
بالممدوح» فنجد الشاعر يقول عن حبيبته: 
واههالعطفك والرّمان كائما 
صبغت غضارتة ببرد صباك° 


ag EEE e Bg E LESS ES NS ELT SEG 
الحبيبة وشبابها الغض» من ناحية آخرى» لدرجة أن طراوة الزمان قد لونت بالثياب التي‎ 
یرتدیها صبا حبیبته بما تتمتع به من شباب طري وجمال آخاذ.‎ 


ويقول عن ابن جهور: 


تدبيرەللمُلك خير ملاك 


حين تحدث ابن زيدون عن حبيبته ربط بين شبابها الغض الجميل ويين الزمان 
وجماله» ولكنه حين تحدث عن الملك ربط بين عقله الراجح الذي يدبر شؤون الملك» ويين 
إصلاح الزمان وتقويم آحواله» ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن مساعي الملك قد آحرزت 
الفضائل جميعهاء حتى آنه إذا لم يسع لمزيد من الفضائل لكفاه ما حققه في هذا المجالء 
وفي ذلك يقول: 
نادى مساعبه الزمان منافسًا 
أحرزت كَل فضيلة. قكقاك 
ما الورد - في مجناه - سامَرّه الندى 
متحلبااإلآببعض حلاك 
كَلا.. ولا المسك التّموم آأريجة 
متعطرا إلا بوشمنناك" 


(۳) الدیوان - ص۷٤۳.‏ 


د 


المحاسن من سياسة وشجاعة وكرم وفضيلة ويلاغة وصلاح للملك» يقول ابن زيدون: 
وإذا سمعت بواحدجمعت له 


فرق المحاسن في الأانام فذاك° 


هو إذن ملك جدير بالحب والتقدير من الجميع» ونفس الأمر ينسحب على الحبيبة 
التي تحدث الشاعر إليها في مقدمة القصيدةء فهي حبيبة جديرة بن يلتف حولها 
العاشقون.. يقول: 
ماللمدامتديرهاعيناك 
فب فن و ات م اة 


بيرود نتتمك أو بعذب اك 


هذه الحبيبة لا نراها إلا حبيبة رمزيةء أراد الشاعر أن يمهد بها للغرض الأساسي 
من القصيدة وهو المديح» فأراد أن تكون لها صفات فيها من صفات الممدوح» ومنها كثرة 
الآحباء» وللحب الحق ظواهرء ومن آياته مراعاة المحب لمحبوبه وغيرته عليهء لذلك لا نظن 
آن المحبوية في قصيدة ابن زيدون محبوية حقيقيةء إنما هي محبوية رمزيةء استدعتها 


تكرت اله ف اة 


كتب ابن زيدون قصائد جعل لها مقدمة غزلية خلص منها إلى المديع ببراعةء جاعلاً من 
بعض الأبيات جسرًا يربط بين الغزل والمديع» من هذه القصائد قصيدته التى استهلها بقوله: 
للحب فى تلك القياب مراد“ 


(۱) الدیوان - ص٣٤۳.‏ 

. ٥۷ص‎ - ۱۹۹۲ - طوق الحمامة في الإلفة والآلاف - ابن حزم الأندلسي - تحقيق د. الطاهر أحمد مكي - دار الهلال‎ )١( 
رادت الإبل ترود ریادًا: اختلفت في المرعى مقبلة 2 وذلك ريادهاء والموضع مراد» وكذلك مراد الريح وهو المكان الذي‎ )۳( 
. ١۷۷۲ص‎ - يذهب فيه ويجاء.. وهو مفعل من راد يرود.. وإن ضمت الميم فهو (الشيء) الذي يراد: لسان العرب - ج۲‎ 

)٤(‏ فليتعمق حبك حتى يصل إلى الغور. 


f 


لوساعف الكلف المشوق مراد 
ليغز هواك .. فقد أجذ حماية 
لفتاةنجدفتيۇة أنجاد 
كم ذا التجلد؛.. لن تُساعفك الهوى 
بالوصل إلا أن يطول نجاد 
بدا ابن زيدون مدحته في المعتضد بالله ملك إشبيلية قائلاً إن قباب إشبيلية هي 
الموضع التي يروح الحب فيها ويغدوء لو آن ما يريده المحب قد طاوعهء ويرى آنه لا مفر من 
أن يتعمق حبه ويزيد» فإن بينه وبين الفتاة التي يهواها شباب ذوو مروءة ونجدة» سوف 
يمنعونها منهء ويتساءل: كم سنلاقي من قوة الاحتمال والصبر؟ فإن العشق لن يتحقق فيه 
الوصل إلا بعد أن يطول الجهاد والباس في سبيل نوال القرب من الحبيبة. 


تشي بداية القصيدة بأن تحقيق ما يبغيه الشاعر سوف يحتاج إلى مجاهدة 
ومكابدة وعناء» فالحبيبة بعيدة» وتضن بالسلام عليهء لكنه يجد العزاء والسلوى في تخيل 
القرب» فيقول: 
ايام طيفك - بالعناق - جواد 
فإذا كانت تبخل بالسلام عليه فإن خيالها يجود عليه بالعناق» ثم يعود إلى الحديث 
عن الفتيان الأنجاد من قومها - الذين تحدث عنهم في بداية القصيدة - فيقول لها إن 
تهدیدات قومها له لن تقف حائلاً بینه وبين لقائها لو آنها وعدته باللقاء.. فيقول: 
فعدي الُنى.. فوعيد قومك لم يكن 
ليعوق عن أن يُقتضي الميعاد 


ثم يوضح فلسفته في الإصرار على الوصول إلى مبتغاه حيث الحبيبة هي الوطن/ 


)١(‏ الديوان - ص۲٠٤‏ . القنا: الرماح» أقصاد: متكسرة. 


کا 


الحمی» حتی لو تكسرت أسلحته»ء فيقول: 
عزم إذا قصد الحمى لم يثنه 
أن القنامن دونهااقصاا“ 
ويزيد الأمر إيضاحًا في بيتين يودعهما بعض معاني الحكمةء فيقول: إن الشخص 
البليد هو ذلك الذي يظن آن المسافات بين البلاد هي التي تقعده عن اللحاق بحظه من المجد 
والنوال» فيستميله بلد فيقعد فيه ولا يسعى إلى تحقيق آماله في الحياة. آما الفتى الشهم 
صاحب المروءة والنجدةء عزيز النفس» الحريص على مباشرة آمور عظيمة تستتبع الذكر 
الجميلء فإنه إذا ارتفع آمل آمامه» سعى إليهء إما بأن يستشير غيرهء وإما آن يستبد برآيه 
فإن السعي إلى تحقيق الآمال السامية من شيم ذوي الشهامةء وفي ذلك يقول ابن زيدون: 
من كان يجهل ما البليد فإِئه 
منت طييه عن الحظوظ يلاد 
وفتى الشهامة من إذا أملسما 


نفذت يه شوری آو استیدار۷ 


ويمثل هذان البيتان مع البيت السابق لهما بداية الجسر الذي سيعبر عليه ابن 
ل ا ا ا ا 
خن راتخاف اله عا ر الاد كن اح ق ا ا ن 
يبلغهم أنه ربما آدى الابتعاد إلى الاقتراب في النهايةء فهو قد اتجه إلى إشبيلية - في 
غرب الأندلس - كي يعود بالخير إلى حبيبته إذ آنه سعى إلى مواضع الكرم والجود. وهنا 
يخلص الشاعر إلى المديح بتلقائيةء فيسلم الغزل إلى المديح بواسطة الحكمةء بسلاسة 
ويسر ودون تعنت» فیقول: 
من مبُّلغ عني الأحبة - إذ ابت 
ذكراهم أن ب طمئن مهاد - 
لاباس» رب دنو دار - جامع 


(۱) الدیوان - ص۲٥٤.‏ 
(۲) الدیوان - ص۲٥٤‏ . 


— f0 


للشمل - قد آأدى إليهيعاد 
إن اغغترب فمواقع الكرم الذي 
في الغرب» شمت بروقة أرتاد 
أو آنا عن صيد الوك بجانبي 
فهُمٌالعبية مليكهم عبد 
وهكذا خلص الشاعر إلى المديع» فدخل بقوة إلى الإعلاء من شأن المعتضد عبادء 
ويلتفت ببراعة إلى أحبائه الذين فارقهم في البيت التالي مباشرةء فيقول: 
لمجا عذرٌفي الفراق لمننأى 
ليرى المصانع منه كيف تشاد 
إنه يعتذر لأحبائه إذ فارقهم» فهو قد ابتعد كي يحقق المجد برؤيته كيفية تشييد 
القصور والحصون والقرى» ثم ينطلق في مدحته الطويلةء وقد جعل المقدمة الغزلية تقع في 
تسعة عشر بيتاء أعقبها بستة أبيات تميل إلى الحكمةء ثم خلص إلى المديح الذي استغرق 
ثمانية وخمسين بيتًا هي بقية القصيدة. التي تعد من مطولاتهء إذ تقع في ثلاثة وتمانين بيتًا. 
ثانيًا: التوسل إلى الموضوع بأغراض أخرى: 
يتجه الإنسان إلى عرض عدة موضوعات محاولاً إقناع من يتحدث إليه بعدالة مطلبهء 
وساعيًا إليه جعله يتعاطف مع قضيته التي يطرحهاء لترجح كفة الاستجابة لما يطلب ممن 
يتوجه إليه بالحديث» لذلك سعى ابن زيدون في بعض قصائده إلى التوسل للموضوع الذي 
يعرضه بأغراض آخرى. مثال ذلك قصيدته التي كتبها إلى آبي الحزم بن جهور ملك قرطبة 
حينما كان سجيناء لقد آراد آن يعفو عنه الملك ويطلق سراحه» وكان هذا هو الموضوع 
المهم والأساسي في القصيدة, لكنه توسل إليه بعدة أغراض مثل: الغزل» والشكوىء 
والإباء في مواجهة الشامتينء والعتاب» والمديح. استهل ابن زيدون قصيدته بالغزل فقال: 
ماجال بعدك لحظي في سنا القمر 
ار وراه ااي 


(۷) الدیوان - ص ۲٠۰‏ . 


کت 


ولا استطلت ذماء الليل من أسف 
إلإاعلىليلة سرت مع القصر 
ناهيك من سهربرح تالفة ۰ 
شوق إلى ما انقضى من ذلك السّمر" 
هكذا يبدا قصيدته بداية غزلية قويةء فيها كثير من المعاني الجميلة والأسلوب الطيع 
الرشيق» فهو يقول إنه لم ينظر إلى نور القمر إلا ذكر محبويتهء فإنها هي الأصل في النورء 
وما ضياء القمر غير أثر باق يدل عليهاء وهو لم يشعر أن آخر الليل طويل إلا حين ملأه 
الأسف على ليلة قضاها في سرور مع حبيبته بالرغم من قصر تلك الليلة وانقضائها 
سريعاء وحسبك من سهر مؤلم» يصاحبه شوق إلى أحاديث الليل التي ذهبت» ويمضي 
الشاعر في أبياته الغزلية التي يصل عددها إلى ثلاثة عشر بيتًا يختمها قائلاً: 
مُئّى.. كان لم يكن إلأتنكرها 
إن الغرام لمعتاا مع الدكر0 
وينتقل بعدذ ذلك إلى الشكوىء» فيقول: 
من يسال الناس عن حالي فشاهدذها 
محض العيان الذي بُعُني عن الخبر 
لم تطو برد شبابي كبرة وأرى 
برق المشيب اعتلى في عارض الشعر" 
وينتقل ابن زيدون انتقالاً سريعا إلى توجيه حديثه إلى الشامتين بإباء وشمم وعزة 
نفس» فإن مثله لا تذله الحوادث ولا تحني هامته تصاريف الأيام» يقول: 
لايُهنئ الشامت المرتاح خاطره 
اي مُعئى الأماني» ضائع الخطر 
(۱) الدیوان - ص۳۲٠۲.‏ 


(۲) الدیوان - ص۳٣۲.‏ 
(۲) الدیوان - ص٤٥۲.‏ 


E 


هل الرياح بنجم الأرض عاصفة 
أم الكسوف لغير الشمس والقمر 
إن طال في السجن إيداعي فلا عجب 
قد يودع الجفن حد الصارم الذكر° 
ويطلق ابن زيدون لمحة إيمانية عميقةء حين يقول إنه لو كانت الآقدار قد شغلت آبا 
الحزم بن جهور ملك قرطبةء فلم يلتفت إلى ما فيه من ضر فيكشف عنه»ء فإنه لا يعتب على 
القدرء لأنه لا عتاب عليه يقول ابن زيدون: 
وإن يثبُط أبا الحزم الرضا قدرٌ 
عن كشف ضري.. فلا عَنْب على القدر 


ثم يمضي في مدح أبي الحزم بن جهور في أحد عشر بيتًاء ثم يلتفت مرة أخرى إلى 
الشكوى في ثلاثة أبيات» فيقول: 
قد كنت أحسبني والنجم في قَرنٍ 
ففيم أصبحت مُنحطًا إلى العقر" 
ان رف غلل الفاق شن ادبیى 
غرسألة من جناه بانع الشثمر 
وسيلةسببًا إلأتكننسبًا 


فهو الوداا صفامن غير ماكدر°" 


ثم يعود ابن زيدون إلى مديح أبي الحزم» وينتقل بعد ذلك إلى العتاب» فيقول: 
هل من سبيل.. فماء العتب لي اسن 
إلى العذوية من عتباك والخصر؛ 
١‏ الدیوان - ص٣٠۲‏ . 


( 
۲) قرن: مقرونا به ويمنزلته. والعفر: التراب. 
)٣‏ الدیوان - ص۷٥۲.‏ 

.۲٥۹ص‎ - الدیوان‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
) الدیوان - ص٤١٠‏ . 


ENS 


ثم تنفجر في داخله ثورة مكبوتة» يخرجها في بيت واحد» يطلب فيه من آبي الحزم 
الا و ع و ا ا کل که ف ا ا ی ر غ 
صباه بعد أن بلغ الكبر في السنء» فيقول ابن زيدون: 

لاتله عئّي.. فَلَمٌ أسالك معتسقا 


رد الصّبابعد إيفاء على الكير() 


ثم يسوق ابن زيدون عذره بعد ذلك» فيقول لأبى الحزم إِنه إذا كا ما ظنه نفيسًا 
ات اک ت 
فيجعلها تبتعد عنه» وفي ذلك يقول: 
لاعذرمنهاسوى أني من البشر 
لك الشفاعة.. لاتثنى أعنثُها 
دون القبول» بمقبول من العذر 


نلاحظ ان ابن زيدون قد توسل بالغزل والشكوى والإباء والمديح والاعتذار والوصف 
E Sa a a N ga a‏ 
أنماط البنية في الشعرء وقد نجح آبو الوليد بن زيدون في كتابته. 

ثالتا: ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها 

كتب ابن زيدون عددًا كبيرًا من القصائد دون مقدمات غزلية أو غير غزليةء ولم 


يتوسل فيها إلى الموضوع الأساسي بأغراض أخرى» وإنما ابتداً قصائده بالغرض 


(۱) الديوان - ص٤٠٠.‏ 
(۲) الدیوان - ص۱۸۳. 


کک ت 


الخاص بكل قصيدةء سواء کان غزلاً أو مديحًا أو رثاءء أو غيرها. ومن قصائده التي 
بدأها غزلاً وختمها غزلاً قصيدته التي استهلها قائلا: 
أجد.. ومن أهواهٌ في الحُب عابث 
حبيب نأى عني مع القرب والأئسى 
مُقيم له في مُضمر القلب ماكث" 
يتناول ابن زيدون موضوع الشوق المميت الذي يعاني منه نتيجة لابتعاد حبيبه عنهء 
ويعلن أن الشوق مقيم في قلبه مهما مرت الأيام والليالي» وهذا الشوق سوف يقتله من 
شدته وعنفوانه. والقصيدة تقع في ثمانية أبيات» ختمها بقوله: 
ستبلى الليالي - والوداد بحاله 
جديً- وتفنى» وهو للأرض وارث 
ولو ائُني أقسمت أنك قاتلي 
وأني 3 مقتول لماقيل: حانث(') 
وريما تكون بنية القصيدة - لقصرها - قد ساعدت على تناول الشاعر لغرض واحد 
فيها ولم يعرج على غيره من الأغراض» ولكننا نجد في ديوانه قصائد طوالاً تدور كلها 
حول غرض واحد» مثال ذلك قصيدته التي عاتب فيها الوزير آبا عامر بن عبدوس» الذي 
نافسه في حب ولادة بنت المستكفي» وقد كان الأمر عتابًا في البدايةء ثم تحول إلى عداء 
حين تمادى ابن عبدوس من ناحية» وحين مالت إليه ولادة من ناحية آخرى» ونفرت من ابن 
زیدون. وقد بدا قصیدته بتوجیه تحذیر إلى ابن عبدوس حتی لا یثیر غضبهء فهو قد ایقظه 
من هدأته» وتوجه إليه بالظلم نتيجة لمحاولته الاعتداءعلى عرينه.. فقال: 
ار 
ونئهتهإذهدافاغتمض 


(۱) الدیوان - ص۱۸۳. 
(۲) الدیوان - ص۰۸۲ . 


— 0# = 


إلبهبد اليبغى.لمًاانقيض 
حذار.. حذار.. فإن الكريم 


إذا سيم خسنقا ایی فامتعض°) 


بد ابن زيدون قصيدته بالإشارة إلى السبب الي استدعى العتاب» وذلك بصورة 
رمزية بين فيها أن ابن عبدوس قد تسبب في ثورة أسد من عرين تكثر فيه الأسود» وقد 
آثاره حين أوى إلى ذلك العرينء وأيقظه حين هدا ونام» وظل ابن عبدوس مستمرًا في الظم 
حتى ضاق صدر ذلك الأسد. ثم يحذر ابن زيدون صديقه موضحً له أن الإنسان الكريم 
إذا هين فإنه لا يقبل الذل والهوان» إذ يشق عليه الأمر فيماأه الغضب. ويدعوه بعد ذلك 
إلى الانصياع إلى الحق وعدم المكابرةء فيقول: 

إذا الشمس قابلتها أرما 


ا YR A‏ 
قحظ جمفونلك في أن ثشغض" 


ويتبدى العتاب واضحًا دون أن يغلبه الشاعر بتصوير أو رمزء فيقول للوزير أبي 
عامر بن عبدوس: 
أباعامر. أين ذاك اللوفاء 
إذ الدهر وسنان» والعيش غض؛ 
وآين الذي كنتتعتد- من 
مصادقتي - الواجب المفترض؛؟" 


ثم يقارن ابن زيدون بين موقفه وموقف ابن عبدوس حيث كان الأخير يخلط علاقتهما 
بسوء نیته وعدم اخلاصه» بینما الأول يخلص له - بالرغم من ذلك - في محاولة لاستيفاء 


)١(‏ أرمدًا: مصابًاً بالرمد» والرمد مرض يؤدي إلى هيجان العين. 
(۲) الدیوان - ص۹۸۳ . 
(۳) الدیوان - ص٤۸٥‏ . 
)٤(‏ الدیوان - ص٩۸٥.‏ 
)°( 


° الديوان جي ص۸۹٥‏ . 
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الصداقة بينهما.. وفي ذلك يقول: 
تشوب.. وأمحض مستبقيًا 
وهيهات من شاب ممن محض 
حقا إن الفرق شاسع بين المخلص والخائنء لذلك كان لا بد من مواجهة لتذكرة الخائن 
بما فعله صديقه المخلص له حين نهض بالأعباء وتحمل ثقلها من أجل تقديم الخير له» فيقول: 
أبن لي.. الم اضطلع ناهضا 
بأعباء برك فيمن نهض؟' 
ويمضي ابن زيدون في قصيدته مذکرًا ابن عبدوس بما له من مكانة وما فعله من 
أجله» وما قدمه إليه من خير جزيل خلال تعاملهما معاء ثم يبين له أنه إنما يعاتبه لمكانته 
لدیه» وإلا لما اهتم بصحته أو مرضه» ولا زاره سرور من وفائه» ولا ناله ألم من جفائه» لذلك 
هو يتوجه إليه بالعتاب» ثم يحاول أن يدله على الخطاً الذي وقع فيهء فيمهد بصورة مشير 
إلى أن ابن عبدوس تأهل للخوض في بحر عميق لم يستطع أحد أن يخوض حتى شاطئهء 
ولذلك يستحيل خوض البحر نفسه» ثم يعقب الصورة بالمعنى الواضح» فيخبره بأنه خدعه 
من عهود ولادة سراب ظنه ماء» وبرق ظن أنه يعقبه الغيث بما يحمل من خير ونماء» وما 
ذلك إلا أوهام وقع فيها ابن عبدوس» فخان صديقه وتخلى عن الإخلاص له» لهذا يعاتبه 
ابن زيدون فيقول في ذلك: 
وشمرتللخوض في لجة 
هي البحر.. ساحلهالم يخض 
وغفرك-منء هد ولادة - 


سراب تراءى ويرق ومض 


وينتقل ابن زيدون بعد ذلك إلى توجيه النصيحة إلى آبي عامر بن عبدوس بأن يعيد 
حبل الود وثيقًا بينهما بعد حل فتله من طاقينء فهو يعد ما حدث - من عدم وفاء ابن 
عبدوس - مجرد عثرةء عليه آن يقوم منها لكي تغدو صداقتهما متينة مثلما كانت» فيقول 


(۱) الدیوان - ص۸۷٥.‏ 


o - 


ابن زيدون: 
أباعامر.. عتثرةفاستقل 
لثبرممن ودناماانتقض" 
ويمضي ابن زيدون في قصيدته ناصحا بالا يتمسك بالحجج الواهيةء وإلا قتلته 


جیوش العتاب» ثم ینذره بانه سوف يسقطه من بین آصفیائه إن هو لم يستجب لعتابه. 


وهكذا تظل قصيدة ابن زيدون في غرض واحد هو العتاب من وها إلى آخرهاء غير 
مختلط بغرض آخر خلال أبياتها التي بلغت أربعين بيتًا. 


المقطعات: 


المقطعة فى الشعر هى ما قل عدد أبياته عن سبعة أبيات» وزعم الرواة أن الشعر كله 
إنما کان رجرًا آو قطعًاء وآنه إنما قصلّد على عهد هاشم بن عبد مناف» وکان أول من 
قصّده مهلهل وامرؤ القيس»» ويينها ويين مجيء الإسلام مائة ونيف وخمسون سنة). 
وذلفة کون تطعا اة ع ا لا ت ىكو لا غر ا ك في اقطان ها ك 
في القصائد من آغراض» فهو قد يتغزل في مقطعة آو يمدح أو يرثي آو يصف» ولكن ريما 
A NET ITT SSSR LASS AES YE TSE‏ 


اشتمل ديوان ابن زيدون على خمسة وتسعين مقطعة شعرية تتفاوت في الطول ما 


بين بيتين إلى ستة آبيات. 


ومعظم المقطعات التي اشتمل عليها ديوان ابن زيدون تعرض لغرض واحد» وإِن كان 
قليل منها يعرض لأكثر من غرض» وبيان ذلك كالتالي: 


)١‏ العمدة - ج۱ - ص۱۸۹. 
( 
(r‏ 

( 


. ۱١١ ۱٦۹ص‎ - الدیوان‎ )٤ 


الذتان = جنا 
الذدوان كا۸ 


) 
) 
) 
) 
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عدد المقطعات التى تعرض لغرض واحد: ٩١‏ مقطعة. 
عدد المقطعات التی تعرض لأكثر من غرض: ۲ مقطعات. 
١‏ - مقطعة تشتمل على: هجاء + دعابة. 
۲ - مقطعة تشتمل علی: خمریات +مدیع. 
٣‏ - مقطعة تشتمل على: نصيحة+ دعابة). 
أما المقطعات التى يكتبها فى غرض واحد فقد تنوعت أغراضهاء إلا أن معظمها 
في الغزل. 
وامتازت المقطعات التي كتبها ابن زيدون بالتركيز وعدم الحشو الزائد» وتحلت 
بجماليات الشعر من تصوير فني وموسيقى وفصاحة» وغيرها. وقد وصل التركيز إلى 
ضم غرضين في أبيات قليلة لا تتعدى ثلاثةء كقوله في إحدى المقطعات التي جمع فيها بين 
الخمريات والمديح» فقال: 
أآدرها.. فق حسن المجلس 
وقد آن أن تتععع الأكؤس 
ولا باس إن كان ولّى الرييع 


إذا لم 8 : > » ه الأ > 
تخ ا و کے 


يهايحضرزر الورد والنرجس“' 
فهو يأمر آن تدار عليهم الخمر إذ إن موعد ملء الكؤوس قد حان» وليست هناك 
مشكلة إذا كان الربيع بأزهاره قد ذهب عنهم ومضى في ذلك الزمانء لأن نفوسهم لا 
تشعر بفقده» ولا تحر بذهابه» والسبب فى ذلك أن ما يتحلی به ابو عامر من صفات 


(۱) الدیوان - ص۲۲۸. 


E — 


جميلة تجعل الورد والنرجس يحضران إلى المجلس الذي يغشاه» ويذلك جمع ابن زيدون 


ومن مقطعاته التي جمع فيها بين غرضين أيضًاء تلك التي اشتملت على الهجاء 
والدعابة.. وفيها يقول: 
أكرم بولااة أخرالمدخر 
لوفرقت بين بيطار وعطار 
قالوا: أبو عامر أضحى يلم بها 
قلت: الفراشة قد تدئُو من النار 
عبرت مونا بان قد صار يخلفنا 
فيمن نُحبء وما في ذاك من عار 
أكلٌ شهي.. أصبنامن أطايبه 


بعضًا.. ويعضًا صفحنا عنه للغار 


نلاحظ هنا الهجاء اللاذع» والسخريةء وخفة الظل» وروح الدعاية التي تحلى بها ابن 
زيدون» فيقول: إن ولادة كان يمكن أن تكون مكسبًا عظيمًا وفائدة كبيرة لمن يقتنيها لو كان 
بإمكانها أن تفرق بين البيطار والعطار» حيث البيطار هو ذلك الشخص الذي يقوم بعلاج 
البهائم والدواب» بينما العطار هو الذي يعالج الآدميينء فقد كان كل طبيب في البلاد 
العربية هو في الوقت نفسه صيدليًا .. وكان ثمة تجار يتعاطون تجارة العقاقير والمواد 
الطبيعيةء كما كانوا يتعاطون تجارة البخور والتوابل» وغير ذلك من البضائع. وهم 
العطارون. وعدم تفريقها بين البيطار والعطار فيه إشارة إلى عدم تفريقها بين أبي عامر 
بن عبدوس وأبي الوليد أحمد بن زيدون» بالرغم من الاختلاف البين بينهماء وينقل ابن 
زيدون قول الناس من أن غريمه صار يزور ولادةء فقال لهم إن الفراشة قد تدنو من النارء 


(۱) الدیوان - ص۱۹۹. 
() إسهام علماء العرب والمسلمين فى الصيدلة - د. على عبدالله الدفاع - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط٣‏ - 
۷م - ص٥۷‏ . 
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إذ تسعى إلى النار التي تحرقهاء وصور ولادة بالنار التي تحرق كل من يدنو منهاء 
بالإضافة إلى ما في النار التي تآتي على الأخضر واليابس وتتسبب في شقاء البشرء وفي 
فيقول: ليس في الأمر عار إن كان ابن عبدوس قد خلفه في حب ولادةء لأنها مثل الطعام» 


تناول ابن زيدون جزءا مما فيه من أطايب» ثم ترك جزءا للغرء الذي هو ابن عبدوس. 


أما مقطعات ابن زيدون التي تناولها غرضًا واحدا فهي كثيرة ومتنوعةء وإن كان في 
جما في القرل وخ ب لكا اتروع في جرضرعاتا الدرلة من بان سرع اة 
وشکوی» وهجر. وعتاب» وغير ذلك. 
ومن المقطعات الرقيقة التى ضمها ديوانه تلك المقطعة التى يقول فيها: 
فل لا جت 
أملشاكيك طبيب؛ 
ياقريباحنينيناى 
كيف يبسلوك محب 
زانه منك دح ييب؟ 
إنماانت ن سيه 
3 1 ك ا ا1 % 1 ب 
قدعلمناعلمظن 
هو لا شك مش صيب 
أضمَرت تلك الجيوى0 
ضمت هذه المقطعة جوانب كثيرة من الجمال الفنيء تبدت في استخدامه شطرات 
مقيدة من مجزوء بحر الرمل (فاعلاتن فاعلاتن)» واستخدام التصريع في البيت الأولء 
والجناس في قوله (لداعيك) وقوله (لشاكيك) مع استخدام الأسلوب الإنشائي بالسؤال 


(۱) الدیوان - ص٤١٠‏ . 
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حينًاء وبالنداء حينًاء وهي مثل للمقطعة الرقيقة التي يسهل انتقالها بين الناس بالروايةء مع 
ما فيها من مشاعر الحب الفياضة التي تميل القلوب إلى أن تتلقاها بيسر وسهولة. 


وتوجد مقطعة رقيقة آخرى في ديوان ابن زيدون جاء فيها: 
ودع االصبر مُحب ودعك 
ذائع من سره ما استودعك 
يقرع السن علي إن لم يكن 
زاد في تلك الخطى إذ شيعك 
باأخااليدرسناءً وسنا 
حفظ الله زمائًا أطلعك 
إن يطل بُعدك ليلي فلكم 
بت أشكو قصَرَ الليل معك 
وقد نسب ابن بسام هذه الأبیات لابن زيدون خلال ترجمته له فكتب وقال أينًا (أي 
ابن زیدون): 
ودع الصير مُحبُ ودعك...) 
وكذلك نسبها الفتح بن خاقان في كتابه (قلائد العقبان) إلى ابن زيدون فكتب: ورحل 
عنه من یهواه» وفاجاه بینه ونواه» فسايره قليلاً وماشاه» وهو يتوهم الفرقة حتى غشاه. 
فاستعجل الوداع» وفي كبده ما فيها من الانصداع» فأقام يومه المفجوع» ويات ليلته نافر 
الهجوع» يردد الفكر» ويجدد الذكرء فقال: 
ودع الصبر مُحبُ ودعك... 


(۱) الدیوان - ص۷٣۱‏ . 
(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - جا - ص١۷٠.‏ 

(۲) قلائد العقيان - الفتح بن خاقان - طبعة بولاق - القاهرة ۲۸۲٠ھ‏ - ص٣۷.‏ 

.۲٠٠ص‎ - ٤ج‎ - نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد المقري‎ )٤( 
. 1٥۷ص‎ - كتاب الصلة - ابن بشکوال - ج۲‎ )٥( 
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(آي إلى ابن زيدون) لما أولع بها بعد طول تمنع: 
ترقب إذا جن االظلام زيارتي 
ف رت ا اد ا 
وبي منك مالو كان بالشمس لم تلح 
وبالبدرلم يطلع ويالنجم لم يسر 
ووت بما وعدت وما أرادت الانصراف ودعته بهذه الأبيات: 
ودع الصبر مح ودعك...١)‏ 
ولم أجد ابن بشكوال يذكر أشعارًا لها خلال الترجمة القصيرة التي كتبها عنها 
برقم .)(۱٥٤۰١‏ وبعد بحث طويل هدانا إلى تفسير الأمر كتاب نزهة الجلساء في آشعار 
النساء للسيوطيء» إذ جاء فيه خلال ترجمته لولادة: ووفت له بما وعدت» ولمًا أرادت 
الانصراف ودعها بهذه الأبيات: 
ودع الصبر مح ودعك...() 


اا ا ا اا 


أولاً: اشتمال الأبيات على معنى تكرر عدة مرات فى قصائد ابن زيدون» وهو ما 
اختتم به تلك الأبيات بقوله: 
إن بطل بعدك ليلي فلكم 
فيقو في مقطوعة أخرى: 


و وو 


اليل طل لا أشتqŠهي‏ 
إل بوصلقصرك" 


( نة الجساء فى اشعان السا اوتام خلال البق السو د فكقق سر حن خلب كا مكتة التراف 
الإسلامي - القاهرة - ٩۱۹۸م‏ - صا۸. ٠‏ : 

(۲) الدیوان - ص۱۸۲. 

(۲) الدیوان - ص۲۲۱ 
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الخال فو آلا تو ال ما ا و ت ال با م ال هي 
تلك الليلة القصيرة التي تمر سريعًا لما فيها من ساعات الهناء التي تمر كلحظات قليلة فلا 
يشعر المحبان إلا وقد انتهت.. يقول في إحدى قصائده: 
يبالهاليلة. تجلىدجاها 
من سناوجنتبه عن ضوء قجر 
قصّر الوصل عُمرها.. وبودّي 
أن يطول القصير منها بعمري" 


ويعلن ابن زيدون أن القرب هو الذي يقصر الليل» وأن الوصال هو الذي يشفي 
القلب المريضء» فيقول: 
٤‏ » قريُك د : ۱ یلا 
ويشفي وصالك؛ قلبي العليلا 


ویقول ابن زیدون أيضًا: 
هاتي-وقد غفل الرقيب - وهاك 

فالوصال بعيدا عن أعين الرقيب يقصر الليل مهما طال. وهكذا نلاحظ أن المعنى 
الذي جاء به ابن زيدون من معانيه التي يستحسنهاء لذلك تكرر البوح به في قصائده 
المختلفة. 

ثانيًا: تركيب الجملة إذ أنه من المعروف أن النظام النحوي هو أكثر مظاهر اللغة 
الإنسانية تميرًا. وفي داخل هذا النظام يمتاز الشاعر المبدع بتركيب يميز البناء النحوي 
في جملته» ويظهر ذلك في قول ابن زيدون: 

إن يطل دعدك ليلي. فلكم 

(۱) الدیوان - ص۱۲٩.‏ 


(۳) مجلة الثقافة العالمية - بحث بعنوان: أكانت ثمة ثورة تشومسكية في علم اللغة العام؟! - فريدريك نيوميير - ترجمة د. 
محمد على السید - الکویت - نوفمبر ۱۹۸۷ - ص۲١١.‏ 
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تكرر هذا التركيب اللغوي للجملة في عدد من قصائد ابن زيدون» حيث يبدا بآداة 
الشرط (إن) ويعقبها فعل مضارع هو فعل الشرط مجزوم»ء ما جواب الشرط فيبدأه بآداة 
تعني الكثرةء مثل (كم) آو (طالما) مسبوقة بفاءء ويعقبها فعل ماضء ويكون المدلول الذي 
أفصح عنه جواب الشرط مخالقًا للمدلول الذي أشار إليه فعل الشرط ويمكن بيان ذلك 
بالتطبيق على البيت السابق: 


ان اة الشرط: 
يطل: فعل الشرط (مضارع مجزوم). 
المدلول: طول الليل في بعد الحبيبة. 
ا ا 2 
بت: فعل ماض. 

المدلول: قصر الليل في قرب الحبيب. 


واستخدم ابن زيدون هذا التركيب - عينه - في قصيدة آخرى» حيث قال: 
إن تالفى سنة النؤوم خلّية 
فلطالمانافرت فى كراك"' 


يقول لها إن كنت قد اعتدت على صفة النوم» فإنك كثيرًا ما كنت تغالبين النوم حتى 
تظلى مستيقظة من أجلى. وتركيب هذه الجملة مطابق لأجزاء الجملة التى أوضحناها من 
قبل. آما بیان ترکيبها فهو کالتالي: 


إن أا ار 


۰ 


تألفي: فعل الشرط (مضارع مجزوم). 

المدلول: الاستكانة للنوم. 

فلطالما: أداة تفيد الكثرة» مسبوقة بالفاء. 

نافرت: فعل ماض. 

المدلول: مغالبة النوم. 

وهكذا نلاحظ التطابق في تركيب الجملتين. ويقول أيضًا في قصيدة أخرى: 
تنال به الجزيل من التواب 


وإن تبخل عليه فرب دهر 
وهَبت لةه رضاك بلا حسااى 0 

يطلب ابن زيدون من شخص غير معروف» ولعله أحد الملوك» آن يعيد ثقته به وحسن 
ريه فيه» حتى ينال الثواب الوافرء ثم يقول له: إنه إن يبخل عليه بذلك فقد منحه في 
لاض رهابلا خود عب رمن كتين فان (رب) متحي فة أن للكترة حب 
السياق. وييان التركيب الخاص بالجملة كالتالي: 

إن: أداة الشرط. 

تبخل: فعل الشرط (مضارع مجزوم). 

المدلول: انقطاع الرضا. 

فرب: أداة تفيد الكثرةء مسبوقة بالفاء. 

وهبت: فعل ماض. 
(۱) الدیوان - ص۱۸۰. 
(۲) تحليل النص الشعري - بنية القصيدة - يوري لوتمان - ص١١٠‏ . 


عالم المعرفة - العدد ۲١١‏ - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت - ٩۱۹۹م‏ - ص٣٠۲۲.‏ 


کے 


المدلول: طول زمن الرضا. 


ومن المعروف أن لكل شاعر بعض الخصائص المميزة في التركيب اللغوي» يكرر 
استخدامه فى شعره» وتكرار ابن زيدون لتركيب هذه الجملة يعد سمة من سماته اللغوية 
التى تدل على أن الأبيات الأولى من تأليغه بالفعل وليس من تاليف ولادة. 


ثالتًا: وجود إشارات إلى معجمه الشعري» ومعجم الشاعر يعد من الدلائل القوية 
التي تتيع للباحث أن يتعرف إلى عالم الشاعر من خلال قصائده» فإن معجم أي نص 
شعري يمثل - في المقام الأول - عالم ذلك النص""ء ومعجم الإنتاج الشعري ككل يمثل 
عالم الشاعر. ونجد - في أحيان كثيرة - آلفاظًاء أو أدوات» أو حروقاء تمثل رمورًا لغوية. 
تتكرر في قصائد الشاعرء والتعرف على هذه الرموز يستتبع القدرة على فهم المعاني'. 
إذ إن تكرارها يشير إلى دلالة معينة في نفس الشاعر وعلى القراءة أن تستهدف دائمًا 
علاقة ما لم يدركها الكاتب بين ما يسيطر عليه وما لا يسيطر عليه من أنساق اللغة التي 
يستعملها. كما قال دريدا" في كتابه (فن الكتابة). ونحن لن نتوقف - في مقطعة ابن 
زيدون - عند تلك الكلمات العامة التي يمكن أن تدخل في معجم أي شاعرء مثل الصبر 
والسر والليل ويطول ويقصرء» لكننا سنتوقف عند استعماله الحرف (إذ) في البيت الثاني 
- من المقطعة - الذي يقول فيه: 

يقعع السَنعلى أن لم يكن 
زاد في تلك الخطى إذ شيعك°" 


فق حا ان لاا( 6 واک ا کنیا فی شخ این رن ووك اه اکر من 


(۱) السابق - ص۲۲۹. 

(۲) جاك دريدا هو واحد من المفكرين الفرنسينء ركز كتاباته على مشكلات اللغة والبنيةء وأهم مؤلفاته: أصل الهندسة 
۲.ء. فى الكتابةوالكتابة والاختلاف» والكلام والظواهر ۷١۱۹ء‏ وحواشى الفلسفةء والانتشارء ومواقف .۱۹۷١‏ ولد 
جاك دريدا قرب مدينجة‌الجزائر سنة ١۹ء‏ وتلقى علومه في الإيكول نورمال بوبسربير في باريس» وهو أستاذ 
الفلسغفة هناك. 

(۳) الدیوان - ص۷٦۱‏ . 

.٥٤ص‎ - ۱۹۹۸ - التطبيق النحوي - د. عبده الراجحي - دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية‎ )٤( 

٠ . ۱۳٣۳ص‎ - الدیوان‎ )٥( 


- ۲ - 


استخدامه في ديوانه» حتى صار نوعا من الاستخدام اللغوي الذي يشير إلى أنه من 
الجوانب التي تمثل المعجم الشعري لابن زيدون. وإذ: ظرف لما مضى من الزمان/)» وهو 
يكثر من استخدامها في سياق الحديث عن تجربة عشق ماضوي يستدعي فيها الماضي 
يستدعيها فى سياق الماضى بالاتكاء على الظرفية (إذ)ء لأن الطبيعة كانت جزءا أو عنصرًا 
أساسيًا من عناصر تجريته الغزلية التي فى الماضى. ويتضح استخدام ابن زيدون الحرف 
وهل لتياليك الحميدة مرجع؛ 
اذ الحسن مرآی فيك» واللهو مسمع() 
ويقول في آرجوزته: 
قدملاالشوق الحشاندويا 
في الغربء إِذرُحُت به غري يى( 
ويقول في إحدى القصائد: 
ومسعفة بالوصل إذ مريع الحمى 
لها - كلما قظنا الجَنَاب - جناب 
ویقول: 
وماكنت - إذ ملّكتك القلب - عاما 
بأني عن حتفي - بكفي - باحث ° 


ویقول: 


(۱) الدیوان - ص٤١٠‏ . 
(۲) الديوان - ص۷٠.‏ والجناب: الناحية. 
(۲) الدیوان - ص٤۱۸.‏ 
)٤(‏ الدیوان - ص٣٤٥‏ . 
)٥(‏ الدیوان - ص۳٣۲.‏ 
)٩(‏ الدیوان - ص۸۷٤‏ . 


- 


فإِن - أنئنت فالذة أنأى نفد 3 
إِ الجسم 9 دنسمو لتذكيره ذکر) 
ويقول آيخنًا: 
لالهو أيامه الخالي بمرتجع 
ولانعيملياليهبمنتظر 
إذ لا التحية إيماءً مخالسة 
ولا الزيارة إلمامّ على خطر 
ویقول: 
حذارك - إذ تبغي عليه - من الردّى 
ودونك فاستوف المنى حين ثنصف0“ 
ويناء على الأسباب الثلاثة التى ذكرناها فإننا نرى أن هذه المقطعة هى بالفعل لابن 
زيدون» بالإضافة إلى أنها وردت منسوبة إليه في ديوانه بتحقيقاته الأريعة. 
ومن المقطعات التى تتناول غرضًا واحدًا تلك المقطعة التى وصف فيه كأس 
الخمرء فقال: 
آنا كالصدر بالإحاطة بالرا 
ح.. إذ الاح كالضمير اللطيف 
سل عني الطيبات فهي فنون 
فت فى أحسن التاليف 
(۱) دیوان ابن زیدون - تحقیق کامل كيلاني وعبدالرحمن خليفة - ص۱۲ . ودیوان ابن زیدون - تحقیق محمد سید کيلاني 
- ص۱۸۳ء» وفيه البيت الأول: ودع الحسن محب ودعك ضائع من عهده ما استودعك 


ودیوان ابن زیدون - تحقيق د. عمر فاروق الطباع - ص۱۷۰. وديوان ابن زيدون - تحقيق علي عبد العظيم - ص۱۱۷ . 
(۲) الدیوان - ص۲٤۲.‏ 


- £ 


لا بكفيْْٰوصيفة ووصيف" 
يصف ابن زيدون كأس الخمر على لسان كأس الخمر فيعلن أن الظرف متوفر فيه 
لكل إنسان ظريف» وهو يحفظ الأشياء الثمينة فيحافظ عليها مثلما يحافظ صدر الإنسان 
على قلبه وضميره» حيث تجمعت فيه فنون من الطيبات لا يضاهيه شيء في الجمال» حيث 
تحمله كفوف الجواري والغلمان لتقديمه للشاربين. ونلاحظ البناء الأسلوبي في هذه 
الملقطعة يتوافق مع البناء الفكري» حيث بدأ بوصف نفسه وانتقل إلى الاسترشاد 
برآي الطيبات التي فيهء وختم الكلام باستفهام تعجب يحمل معاني الفخر بما يتجلى 
به من جمال. 
ومن مقطعاته في المديح قوله في مدح المعتضد عباد ملك إشبيلية: 
كم لريح لغرب من عرف ندي 
كالشراب العذب في نفس الصدي 
حيثعبياأفتى المجد الذي 
نصت الدنيابه نص الهدي 
ملك راحتهب جز الندى 
تما عرد ر لدی 
يريط ابن زيدون هنا بين العطر القادم مع رياح الغرب من إشبيليةء حيث الملك عباد 
صاحب الكف الكريمة والوجه المضيء. 
وقد کانت لابن زيدون مراسلات مع بعض أصدقائه» وكانت المراسلات شعرًا من 
خلال مقطعات يبعث بها أحدهم» فيرد عليه ابن زيدون من نفس البحر وعلى نفس الروي. 


(۲) الدیوان - ص۲۰۰. 


—- “© 


ن کد اف راا امات ت اال اتر یر ایی كر بن التي جا ها 
أبا الوليد.. وماشطت بناالدارً 
وقلا متّاومنك اليوم رُوارً 
ويينناكلٌّما تدريه من دمم 
وللصباورق خضزر ونوار 
وكُلّعتب وإعتاب جرىفقلة 


فاذكر أخاك يخير كلمالعبت 


به الليالي.. فإن الدهر دوار° 


فرد عليه بی الولید بن زيدون قائلاً: 
لوأنني لك في الأهواء مختار 
E ETL ER ES ۰‏ 
تعمَى البصائر إن لم تَعُم أبصار 


فأحسن الظن.. لا ترب بعهد فتى 
تعفو العهود. وتبقى منه آثارً 
لو كان يعطي المنى في الأمر» يمكنه 


ا آأغغفهبك ي ومًّامنه زوار 
فلا يريبئك في ذكر الصديق به 


(۱) الدیوان - ص۲۰۰. 
(۲) مدخل لدراسة الموشحات والأزجال - د. محمد زكريا عناني - دار المعارف - فرع الإسكندرية - ۱۹۸۲ - ص٣٠‏ . 
A Dictionary of Litcrary Terms - Magdy Wahba, libcairic du Liban, Beirut - (¥)‏ 
Lcbanon. 1983‏ 
)٤(‏ الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين - د. فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية - 
۰م - صا . ٠‏ 


e 


من ليس يجهل أن الدهر دوا 


تتهسح رة أبن رفون غل اتير فيا زناه من مقطعات لوقتا شه 
ديوانه منهاء فقد تنوعت موضوعاتها والمواقف التي قالها فيهاء مما يعد شهادة له على قوة 
أدائه الشعري بيسر وبراعة لا تتأتى إلا لشاعر متأجج الموهبةء حاضر الذهنء يمتلك 
اة ,القضاحة: 


الخمسات: 


احتوی ديوان ابن زيدون على نصين التزم فيهما بنظام التخميس الذي ظهر في 
العصر العباسى'. ويمتاز النص المخمس ببنية تفرق بينه ويين القصيدة والمقطعة 


)١(‏ المقصود بالبيت هنا الأشطر الخمسة. 

(۲) في أصول التوشيح - د. سيد غازي - مؤسسة الثقافة الجامعية - ٩۱۹۷م‏ - ص٠۲.‏ 

(۲) ينسب إلى امرئ القيس قوله: 

مرابع من هند خلت ومصائف 
یصیح بمغناها صدی وعوازف 
وغيرها هوج الرياح العواصف 
وکل مسف ثم آخر رادف 
بأسحم من نوءالسماکین هطال 
العمدة - ابن رشیق القیروانی - ج۱ - ص۸١٠‏ . 
)٤(‏ ينسب رلی بي نواس قوله: 
فقلت: إني طالب غرةً 
يحظى بها القلب ولو مرة 
قالت: بعيد ذاك» مت حسرة 
قلت: سأقضي غرتي جهرة 
منك» وسيفي صارم باتر 
حياة الحيوان - كمال الدين محمد بن موسى الدميري - دار التحرير الطبع والنشر - القاهرة - ۱۹۹۱ - ج۱ - ص۳٣٤٠‏ . 

)٥(‏ يقول ابن رشيق القيرواني: «وقد رأيت جماعة يركبون المخمسات والمسمطات ويكثرون منهاء ولم أر متقدما حاذقا صنع 
منها - لأنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه وضيق عطنه - ما خلا أمراً القيس فى القصيدة التى نسبت إليهء وما 
أصححها له. ويشار بن برد كان يصنع المخمسات والمزدوجات عبثًا واستهانة بالشعر» العمدة - ج١‏ - ص١١٠.‏ 

(1) يقول د. محمد مصطفى هدارة: «من المرجح عندي أن هذه المخمسة التي يرويها كمال الدين الدميري مكذوبة النسبة. 
أولاً لأنها ليست بأسلوب أبي نواس الذي نعرف حق المعرفة. وثانيًا لأن الدميري وحده هو مصدرهاء وثالنًا لأن القصة 
بها تقول إن أبا نواس أنشدها بين يدي الخليفة المستعين باللهء مع أن الثابت أن أبا نواس مات قبل دخول المأمون 
بغداد» اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري - د. محمد مصطى هدارة - دار المعرفة الجامعية 
بالإسکندرية - ص۲ - ۱۹۸۱ - ص۷1٥‏ . 


1 


والأرجوزةء إذ يتركب المخمس من خمسة أشطر. وهو نوعان» أحدهما المخمس موحد 
القافيةء والثاني المسمط المخمس/. وهما لا يختلفان من حيث عدد الأشطرء وإنما من 
حيث نظام القوافي» فالملخمس «الموحد» هو ما بني البيت فيه على قافية واحدة تستقل 
بها أشطره» والمخمس «المسمط» هو ما بني البيت فيه على قافيتينء إحداهما موحدة تستقل 
بها أشطره الأربعة الأولى» والأآخرى ينتهي بها شطره الخامس» وهي ملتزمة في جميع 
الأبيات'. وأقدم ما لدينا من المسمطات نصان ينسب أحدهما إلى امرئ القيس' وينسب 
الثاني إلى أبي نواس . وأغلب الظن أنهما منحولان» فقد كان النقاد المحافظون 
يستهجنون كتابة المسمطات» ويعدون من ينظمهاعابشًا مستهينًا بالشعر» عاجرا عن قوافيهء 
وأغلب الظن أن المؤيدين للمسمطات آرادوا الترويج لها وصد هجوم المحافظين» فنسبوا 
واحدة إلى امرئ القيس وهو من هو من حيث القدرة الشعريةء ونسبوا أخرى إلى واحد 
من المعترف بقدرتهم على التجديد في الشعرء آلا وهو آبو نواس . 
ومن أقدم ما لدينا من أمثلة «المخمس المسمط في الشعر الأندلسي مسمطتان 
لابن زيدون'"» ومن التوافقات الغريبة أنه كتب هذين النصين وهو سجينء فاسترجع 
فيهما ذكريات الشباب في قرطبةء فهو يحن إليها بالرغم من آنه لم يرتحل عنهاء ويحجزه 
باب زنزانته عن المتع بما في قرطبة من جمال أخاذء ويقف حائلاً بينه وبين لقاء أصدقائه 
وأحبابه» لذلك هو يآسى على ما فات» ويشكو مما يلاقيه» وينظر إلى الغد نظرة آملٍ 
بدا ابن زيدون المخمس الأول قائلاً: 
نلق من عرف الصبا ما تنشقا 
وعاوده ذكر الصبا فتشوقا 
وما زال لمع البرق - لما تالقا- 


۱( في اصول التوشیح - د. سيد غازي - ص٣۲‏ . 
)٣(‏ الدیوان - ص٣٣۱‏ . 
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يهيب بدمع العين حتى تدفقا 
وهل يملك الدمع المشوق المصبً؛ 
ويأسف على ما فات من أيام السعادة في قرطبة متسائلاً عن شفائه مما أصابه 
بسبب بعده عنهاء ومتسائلاً عن عدد الليالي الهانئة.. فيقول: 
اقرطبة الغراءٌ.. هل فيك مطمعُ 
وهل كبد حرّى لبَيّنك تنقع؛ 
وهل للياليك الحميدة مرجع؛ 
إذ الحسن مرأًى فيك واللهو مسمع 
وإذ كنف الدنيا - لديك - موطاً؛) 


ويمضي ابن زيدون في هذا المخمس» فيصف ما في قرطبة من جمال ليس له نظيرء 
موکدا أنه لا يمكن أن ينسى زمانه المنطلق في معاهدها وأماكنها البديعةء ويتذكر الأيام 
الماضية حيث المرح مع أصحابهء ثم يعلن اقتناعه بأن الأمر المكروه ريما تحمد نهايته» وهو 
لن يأسى على من لم يحفظه»ء وعندما يصل إلى هذا فإنه يتوجه إلى أعدائه بالا يفرحوا 
بسبب سجنه» فهو لم يسجن إلا لعظمته ورفعة شآنه» فإن الشمس تصبر حصينة بواسطة 
الغيوم المظلمةء وهو في محبسه ليس إلا سيقًا قاطعا موضوعا في غمدهء أو هو الأسد بين 
نباتات الغاب» أو هو الصقر في الوكر أو هو الشيء النفيس مخباً في وعاء المسك.. وفي 
ذلك یقول: 

ولا يغبط الأعداء كوني في السجن 

فإني رأيت الشمس تحضن بالدجن 

وما كنت إلا الصارم العضُب في جَفن 

أو الليث في غاب أو الصقر في وكن 

أو العلق يخفى في الصُوان ويخبا 


(۱) الدیوان - ص۱۳۷ . 
(۲) الدیوان - ص۱۲۸. 
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ومن اللافت للنظر آن ابن زيدون في هذا المخمس لم يتوجه إلى ابن جهور بطلب 
وإلى آيامه المشرقة مع أصحابه» قد غطى على كل شىء» حتى طلب العفو عنهء وإعادة 
سقى الغيث آطلال الآحية بالحمى 
وحاك عليها توب وشي منمنما 
واأطلع فيها للأزاهير أنجما 
فكم رفلت فيها الخرائدٌ كالدمى 
إذ العيش غض والزمان غلا" 
بدا ابن زيدون هذا المخمس بالدعاء لاثار أحبابه في وطنه الذي هو قرطبةء وكان 
دعاؤه لها بثلاثة آشياءء آولها آن يسقيها الغيث, وثانيها آن يكسوها بأن ينسج عليها ثوب 
مزخرفا بالألوان» وثالثها أن تنبت فيه الزهور المتالقة كالنجوم. ثم يسوق ابن زيدون السبب 
الذى جعله يدعو لآثار الأحبة بهذه الأدعيةء إذ كانت تتبختر فيه الأبكار من الحسان وذيول 
ثيابها تجر خلفهنء حيث كان العيش في تلك المعاهد طريًا ناعمًاء ونحن في مقتبل الشباب 
تمتد أمامنا الحياة اللاهية. 


ويعرض ابن زيدون في البيت الثاني من المخمس عشقه ولادة وهيامه بهاء وإذا شكا 
لها عشقه فإنها لا تسمعه»ء فلا ينال الوصل ويسعد باللقاءء ولا يقدر على النوم بسبب ما 
يعانيه من الوله والسقام» فيقول: 
أهيمٌ بجبار. يعر.. وأخضع 
شذا المسك من أردانه يتقضوع 


¥۹ 


إذا جئت أشكوه الجوى.. ليس يسمع 
فما أنا - في شيء من الوصل - أطمع 
ولا أن يزور المقلتين مناه 
يصف ابن زيدون في البيت الثالث حبيبته» مشيرًا إلى جمالها جسمًا وعينين وخدين 
وحديتًا . أما البيت الثالث فيصف فيه قرطبة حيث تسقي الأمطار قصورهاء وتغني الحمائم 
على غصونهاء فهي دار الآكارم» ولد فيها ونما منذ طفولتهء إذ أنجبه فيها قوم كرام. 
ويمضي ابن زيدون خلال بيات مخمسة يصف صباحه ومساءه في قرطبة الغراء» وما 
كان يلقاه من هناء» ويصور لقاءه بأصحابه على شاطئ النهر في النبتى ومرورهم 
بحدائق جوفى الرصافة. ثم يتذكر آيامه في العقاب وما ناله فيها من لهو وسعادةء 
وكذلك ما شهده من هناء عند جسر العقيق). 


ويصل ابن زيدون إلى ختام مخمسه»ء فلا يملك آكثر من البكاء على ذلك الزمان 
الجميل الذي راح بكل ما كان يضمه من محبة وما كان يهبه من هناء وسعادةء ويختتم 
الملخمس بإرسال السلام إلى ذلك الزمان.. فيقول: 
فقللزمانقدتولى نعيمه 
وولت على مر الليالي رُسُومه 
وكم رق به - بالعشي - نسيمة 
ولاحت لساري الليل فيه نجومه 
عليك من الصب المشوق سلا 
وقد تشابه المخمسان في عدة نقاطء فكل منهما مخمس مسمط وعلى بحر الطويل 


(۱) الدیوان - ص١۳٠‏ 

ز0 الف ف عرف تدرف ا ال ارو ارو ووو ا و ا ف ی مه م 
- دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية - ۱۹۹۰م - ص۷٣. ٠‏ 
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.٤٤؟ص‎ - دار الطراز في عمل الموشحات - ابن سناء املك - تحقيق د. جودت الركابي - دار الفکر - دمشق - ۱۹۷۷م‎ )٤( 

() الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين - د. فوزي سعد عيسى - ص۴. 
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(فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين) مع التصرف فى التفعيلة الأخيرةء فقد استخدمها تامة 
(مفاعلين)» واستخدمها وقد أصابها زحاف القبض كما استخدمها وقد أصابت علة 
الحذف". ونلاحظ أيضًا أن موضوعهما مشترك فى توالى جزئياته. 


والأمر اللافت للاهتمام آن ابن زيدون في مخمسه الثاني قد ختمه ببيت تتوافر فيه 


مواصفات خرجة الموشح» فى قوله: 


عليك من الصب المشوق سلام 


فقد قيل إنه لا بد في البيت الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو قالت أو غْنى أو 
غنیت آو غنت(. آو ما شابه ذلك. ولکن دیوان ابن زیدون لم یشتمل على موشحات» 
بالرغم من آنها نشأت في أواخر القرن الثالث الهجري. وهذا يعني آنها كانت موجودة 
في عصره» ولعل ابن زيدون كان من الشعراء المحافظين. الذين لا يلهثون وراء الأشكال 
الجديدة بمجرد ظهورهاء آو لعله رآى آنها فن غير أصيلء» فقد كان يرى بعضهم آن 
أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب. لذلك لم يسع إلى كتابة الموشحات» ولم يجرب 
كتابة المخمسات إلا في نصين» جعلهما على بحر الطويلء الذي كتب عليه فحول الشعراء 
أشهر قصائدهم. وحين كتب قصائد لطيفة تتسم بالدعابة أو الغزل الرقيق جعلها في 


.٤١.ص‎ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسا الشنتريني - جا‎ )١( 
A Dictionary of Literary Terms- Magdy Wahba, libeairie du Liban, Beirut - Leb- (Y) 
anon, 1983. P 62. 
قال دوید حین حضرته الوفاة:‎ )۳( 
اليوم يبنى لدويد بيته‎ 
لو كان للدهر بلى أبليته‎ 
أو كان قرني واحدًا کفیته‎ 
يارب نهب صالح حويته‎ 
ورب غيل حسن لويته‎ 
ومعظم مخضب ثنيته‎ 
طبقات فحول الشعرء - ج۱ - ص۳۲.‎ 
. ٠١٤ص‎ - الدیوان‎ )٤( 
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مجزوءات البحور» ولم يرغب في كتابتها على شكل الموشح. 
الأرجوزة: 


هي القصيدة من بحر الرجزء وهو من البحور القديمة في الشعر العربي» وهو من 
الوزن الشعبي الذي ساد في العصر الجاهلي'. وأقدم الشعر الذي وصل إلينا كان في 
شكل أرجوزة قصيرة قالها دوید بن زید بن نهد ء ولم یحتو دیوان ابن زيدون من 
الأراجيز غير أرجوزة واحدةء كتبها وهو في مدينة بطليوس» وقد استبد به الحنين إلى 
قرطبةء فبداً أرجوزته قائلاً: 
يادمع صب.. ماشئت أن تصوبا 
ويافؤۇادي.. آن أن تقذويا 
إذ الرزايا أصبحت ضروبا 


ويمضي ابن زيدون في أرجوزته» فيصف أحواله حين ذهب إلى جهة الغرب مبتعدا 
عن وطنه (قرطبة) شاكيًا ضناه وسأمه من الغربةء ثم يتوجه بالحديث إلى شخص غير 
معروف» وكآنه يوصي آي مسافر إلى الوطن الحبيب آن يحيي القرى والحصون والقصور 
وساكنيهاء فهناك كان يلتقي بمحبويته بعيدا عن أعين الرقباء ويتذكر أوقات الهناء معها. 
ثم ينتقل ابن زيدون إلى الإشارة إلى غضب محبويته منه نتيجة ابتعاده» ولومها إياه دون 
آن تقبل أعذاره في السفر الذي غريه عن قرطبة. 


ویختتم ابن زیدون آرجوزته بانه لن يدخر وسعا في سبیل استرضاء محبویته 
الغاضبةء إذا كتبت له العودة» وقرت بها عيناه» ويكفي أن يحرم - على نفسه - الغياب 
عنها مرة آخرى» وقد تنفع التوية من آذنب.. وفي ذلك يقول: 
إن قرت العين بان أؤويا 
(۱) الدیوان - ص۷١٠٠‏ . 
(۲) تاريخ الأدب العربي - کارل بروكلمان - ترجمة د. عبدالحليم النجار - دار المعارف - طه - ۱۹۸۲م - ج۱ - ص١٨.‏ 


A Dictionary of Literary Terms- Masgdy Wahba, libeairie du Liban, Beirut - (¥) 
Lebanon, 1983. p.88 
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لم آل أن استرضي الغضويبا 
قد ينفع المذنب أن يتوبا' 


ونرجح أن ابن زيدون لم يكتب غير هذه الأرجوزة لعين السبب الذي جعله لا 
يكتب غير مخمسين» فهو كان يسلك في شعره سلوك كبار الشعراء المتمكنين من 
أدواتهم» فلا يعجزهم شكل القصيد» ولا تعجزهم القوافي. ويالرغم من آن الأرجوزة شكل 
قديم في الشعر العربي - وليس محددًا مثل المخمسات - إلا أن ابن زيدون لم يرغب في 
الكتابة فيهء لأن الأراجيز آقل منزلة من القصيدةء ولا تدل على فحولة الشاعرء بل إن بعض 
علماء العروض ينكرون عد الرجز من الشعر. وذلك لأنه مرحلة متوسطة بيت السجع 

6ء الذي هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير والشعرء فقد رأى بعضهم 

أنه ينبغي أن يكون أقدم القوالب الفنية العربية هو السجعء أي النثر المقفى المجرد من 
الوزن" . ثم بعد ذلك ترقى السجع إلى بحر الرجز المتألف من تكرار سببين ووتد ليسهل 
على السمع ويبلغ أثره في النفس'. وقد ارتبط الرجز منذ بداياته بحداء الإبل وتراتيل 
الكهان والحكايات الشعبية والأغاني والارتجالء وهذا قد دفع بعض الباحثين إلى عد 
الرجز (الذي تكتب عليه الأراجيز) بحرا مستقلاً عن بقية بحور الشعر» وسموا قائله 
راجرًا ليدلوا على آنه أدنى مرتبة من الشاعرا". ونميل إلى أن شاعرًا فحلاً مثل ابن 
زيدون لم يكن ليضع نفسه في مرتبة آقل» ولذلك لم يكتب غير رجوزة واحدة. 

ونرجح أن ابن زيدون كتب المخمسين والأرجوزة ليثبت قدرته على كتابة الأنماط 
الشعرية المختلفةء ونرجع أنه لم يكتب الموشحات لانتمائه إلى الاتجاه المحافظ الذي 
يحرص على الالتزام بالشكل الموروت» ويؤمن بقدرة هذا الشكل على الوفاء بمتطلبات 


.٥۱ص- تاريخ الأدب العربي - کارل بروکلمان - ج۱‎ )١( 
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الفصل الثاني 
ERY‏ 
البتاء اللخوي والأسلوبي 
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التشكيل اللغوي في شعرابن زيدون 

اللغة هي مادة الأديب» يمكنه بواسطتها التعبير عن تجريته الفنية وتوصيلها إلى 
الآخرينء وإن الوظيفة الأساسية للغة البشرية هي السماح لكل إنسان أن يوصل لنظائره 
تجربته الشخصية'ء ويالنسبة إلى الشاعر يأتي البيان والإفصاح عن طريق اللغة باعتباره 
خطوة في سبيل الكشف عن النفس وعن الكون أيضًا"» وهناك فرق بين اللغة والكلامء 
فاللغة هي النظام النظري للغة من اللغات» أو بنيتهاء أو قواعدهاء أما الكلام فهو 
الاستخدام اليومي لذلك النظام من قبل الأفراد المتكلمين» وقد وضع عالم اللغة الأمريكي 
تشومسكي مصطلحين للتمييز بين اللغة والكلامء هما الكفاءة اللغوية #٣٠امم‏ 0٥ء‏ 


والممارسة اللغوية Performance‏ )"( 


وتوجد خصوصية للغة الشعرء يمتاز بها الشاعر عن غيره» وفيها يكون الحدس() 
اللغوي للاستخدام هو المعيار الوحيد المقبول. حيث يكون انتخاب الألفاظ والقدرة على 
التركيب اللغوي المتفوقء ومراعاة إيضاح الدلالة من العوامل التي تعين على توصيل 
التجربة الشعرية إلى المتلقي» إذ آن كل عمل إبداعي يتم توجيهه إلى متلقء وإن آي ديب 
عندما یکتب يستحضر في وجدانه جمهورًا ماء ولو لم یکن إلا هو نفسهء ولا شك آنه 
كلما زادت درجة الإبداع حقق الشاعر تواجدا شعريًا عميقاء وتواصلاً وثيقا مع المتلقيء 
فإن أداة الشاعر هي الكلمةء والكلمة نابعة من المجتمع الذي يستخدمهاء ولذلك وجد الفرق 
بين المعنى المعجمي للكلمة والمعنى الاصطلاحي الذي يستخدمه الأفراد في مجتمع ماء وإن 


.۲۷ ص‎ - ۱۹۹٩ - اللغة العليا - جون كوين - ترجمة د. أحمد درويش - المجلس الأعلى للثقافة‎ )١( 

(۲) الكلمة دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - الهيئة امصرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية - 1۹۸۰ - ص ۷. 
(۳) البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا - جون ستروك - ص ٠١‏ . 

)٤(‏ الحدس: الفراسة وإدراك الشيء إِدراگا مباشرًا. 

.٠١ اللغة العليا - جون کكوين - ص‎ )٥( 

(1) سوسیولوجیا الآدب - روییر اسکاربیت - ترجمة آمال آنطوان عرموني - منشورات عویدات - بیروت - ص ۱۲۹ . 
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که الح تر ف احا ك ت ا ا وة ن الكاك 
والأشياء(. إلا أن الشاعر الذي يمتلك ناصية اللغة وكفاءة الإبداع يمكنه توصيل ما يشاء 
من معان إلى المتلقي. 


ولا يظهر إبداع الشاعر في اللغة إلا من خلال دراسة الظواهر اللغوية - في شعره 
- بمستوياتها المختلفة. مثل المستوى النحوي» والصرفي» والدلالي» وكذلك دراسة 
الخصائص الأسلوبيةء حتى نضع أيدينا على أسباب تميزه في استخدام الكلمات» 
والملامح الخاصة ببناء الجملة عنده» وهذا ما سوف نتناوله لمعرفة الظواهر اللغوية في 
شعر ابن زيدون. 
المستوى النحوي: 
تستخدم الكلمات - في أية لغة - لأداء وظيفة تسعى إلى توصيل المعانيء وللكلمات 
وظائف نحوية تؤديها من خلال موقعهاء أو من خلال حركات الإعراب» وقد تشير الأفعال 
E E TE E OE AC E‏ 
وحروف الجر والعطف وغيرها - فلا تظهر وظيفتها الأساسية إلا من خلال التركيب. 
وكذلك الفعل الناسخ وأفعال المقارية والرجاء والشروع» وقد يكون لبعضها معنى معجميء 
ولكنها تؤدي معنى نحوياء والمعنى النحوي مرتبط بالوظيفة النحوية خاصة بالنسبة 
للأسماء والأفعالء وهذا الأمر مرتبط بترتيب الكلمات على نسق معين في الجملةء وهو ما 
أطلق عليه عبد القاهر الجرجاني مصطاح النظم» إذ قال: ومعلوم أن ليس النظم سوى تعلق 
الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض» والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف» 
وللتعلق فيما بينها طرق معلومةء وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسم» وتعلق فعل 
بفعل» وتعلق حرف بهما"ء ويمضي الجرجاني في شرح ذلك ثم يقول: فهذه هي الطرق 
The cause of shifting meaning is so many varying complexity of the word-thing relation- (1)‏ - 
Simon Potter: Our Language, William Clowes and Sona Ltd, London, 8‏ - .105 
)١(‏ علم اللغةء مقدمة للقارئ العربي - د. محمود السعران - دار المعارف - فرع الإسكندرية - ۲٦۱۹م‏ - ص .٠٤١‏ 


- ١ط‎ - دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - شرح وتعليق أحمد مصطفى المراغي - المكتبة العريية - القاهرة‎ )١( 
المقدمة - ص: ز.‎ - ۰ 
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والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض» وهي كما تراها معاني النحو وأحكامهء وكذلك 
السبيل في كل شيء کان له مدخل في صحة تعلق الكلم بعضها ببعض» لا ترى شينًا من 
ذلك يعدو أن يكون حكمًا من أحكام النحو. ومعنى من معانيه"ء وهذا يعني أن المقصود 
هو المعاني النحوية التي تحددها الكلمات في الجملة وهو ما يطلق عليه مصطاح الوظائف 
النحوية للكلمات. 


يتضح من هذا الكلام الدور المهم الذي تلعبه الكلمات في تشكيل المعنى النحوي 
للجملء ويختلف الأداء النحوي في الجملة إذا استهلها الشاعر بفعل أو باسم أو بأداة أو 
حرف لأن لكل منها خصوصية تفرق بينها وبين غيرهاء فالكلمة إن دلت على معنى في 
نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل» وإن لم تدل على 
معنى في نفسها - بل في غيرها - فهي الحرف) ولهذا كان ارتباط الجملة الفعلية 
بالزمان يعطيها نوعًا من الحيوية في الشعرء واستخدامها يساعد على مد جسور 
التواصل بين المبدع والمتلقيء ويدلنا رصد الاستهلال في قصائد ابن زيدون ومقطعاته على 
كيفية استخدامه للجمل الفعلية والجمل الاسمية. 


الاستهلال بالجملة الفعلية 


الاستهلال بالجملة الاسمية 


نلاحظ من الجدول السابق آن عدد القصائد والمقطعات التي استهلها ابن زيدون 
بالجملة الفعلية أكبر قليلاً من مثيلاتها التي استهلها بالجملة الاسميةء وهذا يدل على 
معايشته للحركة والزمان» حيث الفعل حركة في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 

وقد اهتممنا برصد بدايات القصائد والمقطعات لما يتمتع به الاستهلال من أهمية لدى 
لمتلقيء فإن لكل إنسان شواغلهء ويراعة الاستهلال في القصيدة يمكنها أن تخرج المتلقي 
مما يشغله لتدخله إلى تجربة الشاعر. 


)١(‏ المرجع السابق - المقدمة - ص : ي. 
(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - مكتبة دار التراث - القاهرة - ط ۲ - ۱۹۸۰ - ج ١‏ - ص .٠١‏ 


- ۷۹ - 


الجملة الفعلية: 


استخدم ابن زيدون الجملة الفعلية للتعبير عن فعل في زمنء فإن الفعل - في حد 
ذاته - يدل على معنى وزمان يقع فيه المعنى'ء وقد يدل الفعل على معنى واقع في زمن 
ماض» مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدی قصائده: 
قرت» وفازت - بالخطير من المنى - 
عينتقلب لحظها: فتراك 
أو يقول معبرًا عن فعل واقع في زمن حاضر:( 
يخفي لواعجه والشوق يفضحه 
ووو او ا اا وان 
يتضح أن إخفاء لواعج الحزن والألم لم يزل واقعاء فهو يحاول إخفاءها في الزمن 
الحاضرء بينما يفضحه شوقه في الزمن الحاضر نفسه» وكأنما الإخفاء والفضح 


أما الزمن المستقبل فهو قليل الورود في شعر ابن زيدونء وذلك لأنه كان يعيش 
تجربته في إطار الزمن الماضي» زمن الوصال مع ولادةء فكان شعره انسحابًا إلى ذلك 
الزمن واعتصامًا به لشعوره أن المستقبل لن يحمل له إلا الهجر والألم بعد أن فارقته 
ولادةء وذهبت إلى غير رجعةء مثل قولها: 
ستبلى الليالي والوداد - بحاله - 
جديد. وتفنى وهو للأآرض وارت 


إن المستقبل هنا يرتبط عنده بفكرة الفناء والبلى» وهو ما يزعجه ويخيفهء أما الحب 


- معيار العلم في فن المنطق - الإمام آبو حامد محمد بن محمد الغزالي - تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا‎ )١( 
.٤٤ مكتبة الجندي - مصر - ۱۹۷۳م - ص‎ 

(۲) الدیوان - ص .۱۲٤١‏ 

(۳) الدیوان - ص ۱٦۲‏ . 

.۱۸٤ الدیوان - ص‎ )٤( 


— AN‘ — 


ويالإضافة إلى استخدام الفعل في الماضي والحاضر والمستقبل في حالة المبنى 
للمعلوم» استخدم ابن زيدون الفعل مبنيًا للمجهول في الأزمنة المختلفةء مثال ذلك قوله في 
إحدی قصائده:() 
فأنت الحسام العضب أصدئ متنه 
E E E ET‏ 
وما السيف ممايستبان مضاؤه 
ا تا ن امور 

يقول ابن زيدون إن الناصحين قد زهدوه في ذلك البلد الذي يلقى فيه الإهمال - 
بالرغم من مضائه - كما يهمل السيف البتار في غمدهء وأخبروه أنه إذا مكث مقيمًا في 
ذلك البلد» فقد يخفى فضله وتضيع مواهبه» فإن السيف لا تظهر قدرته إذا ظل مغتمدا في 
جفنه. وقد استخدم ابن زيدون الفعل مبنيًا للمجهول ثلاث مرات في هذين البيتينء منها 
مرتان في الماضي وذلك في قوله (أصدئ) و(عطل)» وقد وفق في استخدام الفعلين في 
صيغة المبنى المجهولء لأن السيف أصابه الصداً والعطل ضد رغبتهء فالسيف نفسه لم 
يكن يبغي أن يصدأ أو يعطل» والذي أدى به إلى هذه الحال ليس سببًا واحداء وإنما هي 
أسباب كثيرةء فالفاعل ليس محددًاء لذلك كان بناء الفعل للمجهول في هذين الموضعين 
أوقع من بنائه للمعلوم. أما المرة الثالثة لبناء الفعل للمجهول في البيتين فجاءت في قوله 
(يستبان) في الزمن الحاضر. وهناك دلالة محددة في استخدام الفعل بهذه الصيغةء لأن 
الذي يرغب في أن يستبين مضاء السيف وحدته ليس واحدا بل أكثرء وموقع كل منهم 
مختلف فإن الضارب بالسيف يبغي معرفة قوة مضائه» وكذلك الأعداء الذين يحاربهم 
یرغبون في اکتشاف مدی مضائه حتی يقاتلوه بناء على مقدرة سيفه» لهذا كان البناء 
للمجهول - في هذا الموضع - أكثر توفيقًا من بنائه للمعلوم. كذلك كان ابن زيدون موفقا 
حين أتى بهذا الفعل في الزمن الحاضرء لأن محاولة الاستبانة حالة حاضرة لم تستقر 


(۱) الدیوان - ص ۲۸۲. 


- ۸A = 


نتائجهاء فهى مستمرة فى الزمن» ما حالتا الصداً والعطل فهما حالتان حدثتا بالفعل 
لذلك كان استخدامهما فى الزمن الماضى موافقا للمعنى. 

استخدم ابن زيدون - أيضنًا - فعل الأمر أو الطلب» وأكثر الأمثلة إضاءة فى هذا 
الشأن بيته الشهير الذي يقول فيه: 

ته أحتمل» واستطل أصبر وعر أهن 
وول أقيلء» وقل أسمع ومر اطع 

وكثرة استخدامه فعل الأمر هنا تدل على رغبته في ترويض نفسه» وتهذيب مشاعره 

الداخلية» حتى تكون لديه القدرة على التحمل. 


وتدلنا نظرة واحدة - إلى شعر ابن زيدون - على آنه يكثر من استخدام الفعل 
الماضيء» يليه الفعل المضارع» ثم فعل الطلب أو الأمر» بينما يندر استخدامه للفعل في 
الزمن المستقبلء ويكثر من استخدام الفعل في صيغة المبنى للمعلوم» بينما يقل استخدامه 
إياه في صيغة المبنى للمجهول. ويشير ذلك إلى آنه كان يرى أن الزمن الذهبي بالنسبة له 
هو ما فات» وليس ما سوف يجيء» وليس بمستغرب آن تكون هذه رؤيته للحياة خاصة بعد 
ضياع حب ولادة منه» كما تشير قلة استخدامه للفعل المبني للمجهول إلى إدراكه للأسباب 
التي أدت إلى معاناته في مراحل حياتهء كما تشير - أيضسًا - إلى معرفته بالأسباب التي 
رفعت من شانه» والأسباب التي جعلت ممدوحيه يستحقون الثناء والمديح. 

ومن السمات اللغوية كذلك أن يدخل أحيانًا على الجملة الفعلية أحد الحروف آو 
إحدى الأدوات لتأكيد الجملة أو نفيها أو الاستفهام عنها. وقد استخدم ابن زيدون الجملة 
الفعلية في شعره بحالاتها الثلاث: مؤكدة ومنفية واستفهامية. ولكل حالة - من هذه 
الحالات - دلالاتها المختلفة عن غيرها. 
الجملة الفعلية المؤكدة: 
(۱) الدیوان - ص ۱۷۰. 


(۲) التأكيد والتوكيد بمعنى واحد» فالتأكيد مصدر أكد» والتوكيد مصدر وكد» وقد فضلت الالتزام بأحد اللفظين. 
فاستخدمت التأكيد. 


— ANY —- 


يأتي التأكيد لاستبعاد شبهة الظن في سهو الشاعرء كما يأتي لتعميق المؤكد وما 
ارتبط به في نفس السامع» وقد استخدم ابن زيدون صورًا تعبيرية مختلفة لتأكيد الجملة 
الفعليةء منها ما هو مؤكد ب(قد). ومنزلة (قد) من الفعل كمنزلة الألف واللام من الاسء 
فهي من أدوات التأكيد التي يكثر استعمالها. 
یقول ابن زيدون في إحدی قصائده: 
وقد أخلفت مماظننت مخايل 
وقد صغرت ممارجوت وطاب 
يتوجه ابن زيدون بالخطاب إلى نفسه في هذا البيت عبر حديثه عن خيبة أمله في 
بلاده» باحدًا عن المبررات التي تجعله يهجرهاء فيقول: إن السحب التي توحي بالمطر 
أخلفت ظنه فيها . ويقول: إن السقاء الذي يشرب منه الحليب صار خاليًا. وأكد ابن زيدون 
هاتين الجملتين - في صدر البيت وعجزه - ب(قد) ليثبت أن ما يقول حق ومصدق» وليكون 
المبرر قويًا ومؤكدًا في ضرورة رحيله عن قرطبة. 
وهو يقول في موضع آخر:' 
قدقلت-لماهزني منه البديع المنتقد 
نسيمآيلول سرى؛ آم ورد نیسان ورد؟ 
إن ابن زيدون يتحدث هنا إلى المعتمد بن عباد ملك إشبيليةء مادحًا ما أسمعه إياه 
المعتمد من شعره في صورة شعرية تستمد مفرداتها من الطبيعة فيقرن شعر المعتمد 
بنسمات الخريف وأزهار الربيع. واستخدام (قد) هنا يؤكد إيمان ابن زيدون وقناعته بما 


بمتاز به شعر المعتمد من حلاوة وعذوية. 


. ٠٠١ الهامش ص‎ - ٣ الكتاب - سيبويه - تحقيق عبدالسلام هارون - الهيئة الصرية العامة للکتاب - ۱۹۷۲م - ج‎ )١( 
.۲۸۳ الدیوان - ص‎ )۲( 
4 ()الذیوان کن‎ 
.۲۲۸ ص‎ - ۱۹۸٩ - الجملة الفعلية فى شعر المتنبى - د. زين كامل الخويسكى - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية‎ )٤( 
.۳۱۳ الدیوان - ص‎ )( 


- AY -— 


استخدم ابن زيدون (لقد) لتأكيد الفعل الماضي أيضًا في شعره» وهي تتكون من 
اللام + قدء واللام في (لقد) هي لام التأكيد» وتسمى لام الابتداء» ومن أمثلة استخدام 
ابن زیدون التأکید بها قوله:() 
ولقد نظرت فلا اغغترار بيقتضي 
كدر المال ولاتوق بعصم 
كم قاعديحظىتعجب حاله 
من جاهد يصل الدؤوب فيحرم 


في هذين البيتين يقول ابن زيدون إنه نظر وتفكر في الأمور فوجد أن عدم الاحتراس 
ا کرو و الان وا و 
قاعد ينال آوفر الحظوظ وكم من مكافح مجتهد يواصل السعي تكون نتيجة سعيه 
الحرمانء وقد أراد ابن زيدون آن يزيد في التآكيد على تدبره وعمق تفكيره في تلك الأمورء 
فسبق کلامه ب(لقد). 


ويقول ابن زيدون فى قصيدة آخری موجها حدیثه إلى املك المعتضد بن عباد ملك 
ا ER‏ 
لقد أنفذت - في الآمال - كمي 
يخاطب ابن زيدون هنا المعتضد شاکرًا مادحاء فیقول: انه حقق له ما يشتهيه من 
الآمالء وأنزل على حكمه تصاريف الزمن» وآراد أن يزيد في تأكيد ذلك فسبق حديثه 
ب(لقد) التي تؤكد ما ورد بعدهاء وهي تزيد التأكيد قوة وعمقا. 


ویقول ابن زیدون أيضاً في موضع آخر: 
لقد أوفت الدنيايبعهدلك نضرة 
كانك قد علّمتهاكَرم العهد 
(۱) الدیوان - ص ٤۳۷‏ . 
)"( الديوان - ص .°٠٠۰‏ 


-Af-— 


إن ابن زيدون في خطابه للأمير يؤكد له أن الدنيا أدت ما وعدت به» فوهبت أيامك 
الحسن والرونقء فتمت زينة الدنيا وبهجتها في عهدك» كأنك علمتها كيف تفي بالعهودء 
وجاء ب(لقد) فى مستهل قوله» لزيادة التأكيد على ما يقول» فمنح التأكيد المعنى عمقا. 


واستخدم ابن زيدون تأكيد فعل الأمر أو الطلب باللام مثل قوله في نونيته: 
ليسق عهدكم. عهد السرور» فما 
كنتم لأرواحنا إلارياحينا 
يدعو ابن زيدون بالسقيا لذاك الزمن الذي عاش فيه مع حبيبتهء في كنف الحب 
والقرب والسعادة فقد كانت ريحاتًا لروخه» تمنحه الجمال وألراحة والاستمتاع والهناء: 
وقد أكد هذا المعنى باستخدام اللام مع فعل الطلب الذي افتتع به البيت» وقد كان الدعاء 
بالسقيا من أجل الدعوات لدى العربء لما يعانيه البدوي من قيظ الصحراء ولهيبها. 
ويقول في قصيدة أخرى: 
فليسخط الناس» لا أهد الرضا لهم 
ولايضعلك عهدآخر الايد 
إن ابن زيدون في سياق خطابه العاطفي يؤکد آنه لا يهتم بسخط الناس» فهو لن 
يكتفي بذلك بل يسبقها بالفاء لمزيد من التآكيد على آنه يبغي سخط الناس إن كان المقابل 
لرضاهم تعاسته وحرمانه من حبيبة قلبه» فهو لن يضيع عهدها إلى آخر الزمان. 
ویقول ایضًا:) 
a‏ فن كفك أني بعض من ملكت 
وليكف طرفك أني بعض من قتلا 


(۱) الدیوان - ص ٠٤١‏ . 
(۲) الدیوان - ص ۱۹۸ . 
(۳) الدیوان - ص ۱۷۹. 


— No - 


إنه يتحدث هنا إلى ولادة مؤكدًا شعوره بأنها تتملكهء وأنه يقع أسيرًا لهاء فيقول إنه 
يغنى كف المحبوب آنه بعض ما تملكه تلك الكف» ويكفى عينه أنه بعض من قتلته بسحرها 
ودلالها وجمالهاء ولكن يؤكد هذا المعنى باستخدام اللام في الفعلين (ليغن) و(ليكف)ء 
وسبق الفعل الأول بحرف الفاء إمعانا فى التأكيد. 


وقد يستخدم ابن زيدون النون لتأكيد الفعل فى الجملة الفعلية فيقول فى إحدى قصائده: 


| 7 فا ¥ ي ال حظط ا . j‏ 


نلاحظ هنا آن ابن زيدون قد استخدم حرف النون لتأكيد الفعل في (أكتفين) مؤكدا 
أن سماع أخبار الحبيبة يكفيهء وقد زاد التأكيد باستخدام اللام في أول الفعل فصار 
(لاكتفين)» ويذلك استخدم حرفين للتأكيد هما النون واللام. 

وقال في قصيدة أخرى: 

وارحمن صب أاشجيا 
قداذايدته ال شجون 

لقد اجام شهدا ن التاكيه ها درا قعل الأ والا فر خير في اال 
النونء وقد قيل: في الأمر والنهي إن شئت آدخلت فيه النونء وإن شئت لم تدخلها'ء فقد 
کان فك أن برل (و ارم كن اراد الك على هذا القعل قاف اليه الخين الخفة 
وهذا يتفق مع المعنى الذي سعى الشاعر إلي إبرازه» فهو يؤكد على احتياجه الشديد إلى 
أن يرحمه الحبيب» وضرورة ذلك بالنسبة إليهء لذلك جاء حرف النون في موضعه المناسب. 


المعنى» كقوله:() 


. ۱٦۸ الدیوان - ص‎ ۱ 
( 
(r 

( 


.۱۸١ الدیوان - ص‎ )٤ 


الديوان - ص ۱۷۲. 
الکتاب - سیبویه - ج ۲ - ص ٥۱۲‏ . 
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) 
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بوا وف اي ا اده 
مالمآنل ر شش فاعه 


الجرء وأكثرها الواو ثم الباءء إذ يكثر استخدام (والله) في القسم ويأتي بعدها 
استخدام حرف الباء مع القسم كقولنا: (بالله)» ثم يأتي في المرتبة الثالثة حرف التاء» وذلك 
في قولنا: (تالله) والقسم هنا أفاد التأكيد على رغبته في أن يأخذ الحبيب يومًا كاملاً من 
حياته مقابل أن يمنحه الوصال لمدة ساعة واحدةء وهو يمنحه يومًا مقابل ساعة لأنه لم 


یشفع له ما وهبه إیاه من حب وهیام. 


ويقول ابن زيدون أيضًا مستخدمً القسم في التأكيد:) 
لعمري.. لفوقت سهم النضال 
وأرسلته» لو أصبت الغرض 
يقول سيبويه: القسم توكيد لكلامك» فإذا حلفت على فعل غير منفي لزمته اللام» 
ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة" في آخر الكلمة ونلاحظ أن ابن زيدون لم يدخل 
النون على الفعل (لفوقت)/ء وهو يقول في هذا البيت: لقد أعددت سهامك لرمييء 
وسددتها إلي» ولكنك أخطاأت الهدف. ولتأكيد كلامه استخدم القسم في قوله: (لعمري). 


ومن أنماط التآكيد كذلك في شعر ابن زيدون التأكيد بالملصدر, إذ قد يأتي المصدر 


(۱) الکتاب - سیبویه - ج ۲ - ص ٤۹٩‏ . 
(۲) الدیوان - ص ٥۸۷‏ . 

(۳) النون الخفيفة كقولنا ليذهبنء والثقيلة كقولنا ليذهبن (بالتشديد). 
© لكاب سوه تح کک ض۹ 

(*) لأنه فعل ماض والنون تدخل على الفعل المضارع. 

(1) الکتاب - سیبویه - ج ۱ - ص ۲۲۸. 

(۷) الدیوان - ص ٠٠١‏ . 


- AV -— 


توکیدا لنفسه منصوبا وقد قال في إحدی قصائده: 
هو-لاشك-م ص يب 
أن سر الحمسن مما 
أن مةن تة ان وب 
فالمصدر هنا جاء في مركب إضافي (علم ظن)ء وذلك لتوضيح نوع العلم وكيفيتهء 
واستخدم المصدر هنا قد آكد الفعل (علمنا). 
ويقول في قصيدة آخرى:) 
لما اتصلت اتصال الخلب بالكيد 
ثم امتزجت امتزاج الروح بالجسد 
ساء الوشاة مكاني منك واتقدت 
- في صدر كل عدو - جمرة الحسد 
إن ابن زيدون يستعين هنا بالمصدر (المفعول المطلق) للتأكيد» وتكرر ذلك في 
موضعین» آولهما في قوله (اتصلت اتصال..)» حیث وحُد بین اتصال حبیبته به واتصال 
الغشاء الذي يغلف الكبد بالكبد نفسهاء فأكد المصدر فعل الاتصالء والأمر نفسه في قوله 
(امتزجت امتزاج)» حیث وحد بین امتزاج حبیبته به وامتزاج الروح بالجسد» فهو لم يشبه 
حالة بحالة أخرى» وإنما وحُد بين الحالتينء وقد حقق استخدام الملصدر هذا الأداء اللغوي 
البارع» وجاء للفعل بالتأكيد الذي أعطى المعنى جمالاً ورونقا بديعا. 
ويقول مؤكدا با مصدر آیضًا:) 
فاذهب ذهاب البرء أعقبه الضنى 
والآمن وافت ر عده الأوجال 


(۱) الدیوان - ص ۱٦۸‏ . 


— AA — 


استخدم ابن زيدون المصدر في التاكيد في قوله (فاذهب ذهاب..) وهو تأكيد ظاهري 
يخفي وراءه رغبة الشاعر في عدم ذهابه» إذ تشير الدلالة في البيت إلى عكس معنى 
الذهاب المرغوبء لأنه ذهاب الشفاء الذي يجيء بعده المرض» وذهاب الأمن الذي تجيء 
بعده المخاوف» ومع ذلك فالتاكيد هنا أفاد المعنى الكليء ولم يقتصر التأكيد على فعل 
(اذهب) وحده» بل اتسع ليشمل المعنى العام للجملة. 


إن الأمثلة السابقة تشير إلى شيوع ظاهرة التآكيد وتنوعها في شعر ابن زيدون 
بصورة لافتة» وهو ما يعكس رغبته في تأكيد وإثبات صدق عواطفه» سواء في الحب أو في 


إن تنوع ما استخدمه ابن زيدون - لتآكيد الجملة - قد أعطاه مساحة عريضة من 
القدرة على التعبيرء مما آوجد جمالاً وطلاوة فى شعره» فحرك الأفكار وتغلغل إلى 
المشاعر» فتحقق التواصل بينه وبين المتلقيء وهيأه إلى أنه أمام تجربة شعرية صادقة 
يطمح صاحبها إلى تأكيدها بشتى صور التأكيد وآساليبه. 


الجملة الفعلية المنفية: 


النفي أسلوب لغوي يقصد به النقض والإنكارء وإبعاد المثبت عن ذهن المخاطبء 
وتستخدم أدوات نفي الجملة الفعلية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبلء ويتم ذلك 
بنفي الفعلء إذا قال: فعلء فإن نفيه: لم يفعل. وإذا قال: قد فعلء فإن نفيه: لما يفعل. وإذا 
قال: هو يفعل» آي هو في حال فعل» فإن نفيه: ما يفعل. وإذا قال: هو يفعل» ولم يكن الفعل 
واقعاء فنفيه: لا يفعل. وإذا قال: سوف يفعل» فان نفيه: لن يفعل(). 


وهذا يعني آن آداتي نفي الفعل الماضي هما: لم ولماء وأن آداتي نفي المضارع هما: 
ما ولاء وأن أداة نفى المستقبل هى: لن. 


(۱) الکتاب - سیبویه - ج ۲ - ص ۱۱۷ . 
(۲) الدیوان - ص ۲۲٣ ۲۲٤‏ . 


- ۸۹ - 


وقد استخدم ابن زيدون النفي بحالاته المختلفة في الجملة الفعليةء فقال في إحدى 
قصائد): 
جاعءتك وافدة الشمول 
في المنظر الحكسن الجميل 
لمتحظ ذائ فة ادد 
ك» وله تنل حظ ال قيول 
ختجامدت م حتالة 
والمرءر عŠجضز‏ لاالحويل 
يوضح ابن زيدون بهذه الأبيات سبب إرساله هدية من التفاح إلى المعتمد بن عبادء 
فيقول له: إن الخمر حينما رأت أنها لا تستطيع أن تنال الحظوة عندك لتقواك وورعك 
تحولت من حالة السيولة إلى حالة الجمود فعادت تفاحًا مرة أخرى» ويعلق على ذلك قائلاً: 
الفعل الماضيء» فصار الفعلان (لم تحظ) و(لم تنل). 
استخدم ابن زيدون أيضًا الأداة (ما) لنفي الفعل في الزمن الماضيء فقال: 
تَمَكنيتلوك في الصالحات 
فلماتفثهوللاينل 
يتحدث ابن زيدون في قصيدته تلك مادحًا أمير بطليوس الذي لقي منه حفاوة 
وتقديرًاء مادحًا ابنه» وهو يقول فى هذا البيت الأخير: لقد تمكن ابنك فى مكانه من 


منه قریب. 


واستخدم ابن زيدون أداة النفي (ما) في الجملة الفعلية المنفية في الزمن المضارعء 


(۱) الدیوان - ص .٤٤۷‏ 
(۲) الدیوان - ص .۲٠٤‏ 


E 


لمن کان في حال فعل» فقال في إحدی قصائده:) 
ياللرزايا -لقد شافهت منهلها 
غمراء فما أشرب المكروه بالغخمر 
يتعجب ابن زيدون من تلك الرزايا والمصائب التي وصلت شفتاه إلى منهلهاء فجرع 
منها المكاره بالأقداح الكبارء وليس بالأقداح الصغارء فهو نفي الشرب بالأقداح الصغار 
حيث الشرب قائم. 
أما نفي المضارع ب(لا) فاستخدمه في قوله:( 
يستودع الصحف لاتخقى نوافحه 
إلاخفاءنسيم المسك في الصرر 
نلاحظ أن ابن زيدون قد استخدم (ا) التي هي من حروف النفي» تدل على ما لم 
يقع» وهذا يتوافق مع ما أراده من معنى في البيت» فهو يقول: إن ثنائي عليه يستقر في 
بطون الصفحات, فتنبعث نفحاته الذكية كما يتضوع شذا المسك من خلال الصررء وهنا 
لم يقع الخفاءء لذلك كان ابن زيدون موفقًا في اختياره (لا) لنفي الفعل (يخفى). 
يتبين مما فات أن ابن زيدون استخدم الجملة الفعلية المنفية في الزمنين الماضي 
والمضارع مستخدمًا أدوات الفني» مثل (لم وما وما ولا)» ولم يستخدم النفي في المستقبلء 
ريما لأنه كان يآمل أن يجيء إليه الزمن الآتي بما ضاع منه في الماضي» وما يضيع في 
الحاضرء فخشى أن ينفى من المستقبل حتى ما يؤله خوقا من أن يأخذ معه ما يرجوه. 
الجملة الفعلية الاستفهامية: 


۱ الدیوان - ص ۲۹۸. 

۲) دلائل الإعجاز - عبدالقاهر الجرجاني - ص ٠١١‏ . 

A Dictionary of literary terms, Magdy Wahba. librairie du liban, Beirut, 1983. P. 478. (Y) 
. ٤۷۹ »٤۷۸ السابق - ص‎ )٤ 
) 


( الديوان - ص .٠١١‏ 


) 
) 


-۹۱ - 


الجواب مع سبق جهل المستفهم"'ء واستفهام بلاغي ٥‏ نامه اههناها۴۲ وهو الاستفهام 
الذي لا يقصد به السؤال عن آمر وطلب الجواب عنهء وإنما يقصد به النفي أو التوييخ أو 
التعظيم والإجلال آو التحقير» وقد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى أغراض بلاغية 
أخرى كالاستبطاء والتعجب والتمني والتشويقء وهذا النوع - الاستفهام البلاغي - هو 
المستعمل عادة في مجال الشعرء لما يتحلى به من بيان فني يحقق كثيرًا من الجماليات 
اللغويةء وقد استخدمه ابن زيدون - بحالات متباينة ومقاصد متنوعة - في قصائده 
المختلفةء مثال ذلك قوله:(“ 
أمايمحيعتابك كل يوم 
آمايرجى - إلى وصل - وصول؛ 

إن الشاعر هنا لا يطلب جوابًا على سؤاليه» وإنما يرجو أن يتوقف عتاب 
خليله الذي يتوجه إليه بالحديث ويرجو آيضنًا تحقيق وصلهء فالاستفهام هنا استفهام 
بلاغي يفيد الرجاء. 


ويقول ابن زيدون أيضًا في قصيدة أخرى:' 
وكيف يبطيب العيش دون مسرة؟ 
يتساءل الشاعر عن كيفية الحياة دون سعادة وهناءء ويتساءل عن إمكانية الفرحة 
والسرور لمن يقضي ليله مؤرقا مكتئباء وجاء الاستفهام في صدر البيت وعجزه غير منتظر 
جوابًاء فالاستفهام فيهما يفيد النفى» فكأنما أراد أن يقول إن الحياة لا تطيب بغير سرورء 
وإنه لا يوجد سرور للكئيب المررق. 


ويقول في موضع آخر: 


(۱) الدیوان - ص ۱۷٤‏ . 
(۲) الدیوان - ص ۱۷۸. 
(۳) الدیوان - ص ۱۷۸. 


- Q۲ - 


أأسلب من وصالك ماكست؛ 


وأعمزل عن رضاك وقد وليت؟ 


عبر ابن زيدون عن إحباطه العاطفي من خلال بنية الاستفهام الاستنكاري في هذا 
البيت» فهو يستنكر أن تقطع حبيبته الوصال بينه وپينهاء وأن تنفيه عن رحاب رضاهاء 
ويوضح سبب استنكاره في البيت التالي حيث يقول:( 
وكيف؟ وفي سبيل هواك طوعا 
لقيت من المكارهممالقيت 


فهو قد لقى كثيرًا من المكاره طائعا فى سبيل هواهاء لذلك يستنكر حرمانه من 
وصال حبيبته ورضاهاء فجاء الاستنكار مناسبًا لموقعه» ومتوافقا مع المعنى المراد. 


ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى:() 
اله اركح هب هيت ررحي 
واد السرور بمالم أنل؛ 
إن ابن زيدون يستخدم هنا الاستفهام الذي يفيد التقرير» فهو يقول إنه لم يرض 
بغير الرضى من حبيبته» وآبدى السرور بما لم ينله منها. 


ویقول آیضًا :° 
بيرودظلمك أو يعذب لماك؟ 


والرضاب في إيقاع لغوي عذب» فهو يتمنى أن تمزج كووس الراح بريقها العذب الباردء 


۱) الدیوان - ص ۱۸۸. 
۲) كقبت أبدي بالياء في الديوان ص ۱۸ء وصحتها أبد بحذف الياء» لأن الفعل مجزوم لعطفه على الفعل أرض المجزوم. 


) 
) 
) 
) 


Q۳ - 


ويقول في موضع آخر:) 
آلاهلجااءمن فارقت أني 
بدساحات المنى رفل المراح 
إن الاشتفمام هتا يرطف لكف غلاقة ابن ريدن جالساسة: فهو ب كدت عفن 
المعتضد بن عباد ملك إشبيلية معرضًا بأبي الحزم بن جهور ملك قرطبة. فجاء الاستفهام 
في البيت يفيد التعريض. 
ويقول في قصيدة آخرى:' 
فائّى اعتسفت الهول؛ خطوك مدمج 
وردفك رجراج» وخصرك مخطف؟ 
يتساءل ابن زيدون عن اعتسافها الهول» حيث خطوها المدمج وأردافها الرجراجة 
نلاحظ مما فات أن ابن زيدون قد استخدم الاستفهام البلاغي في الجمل الفعلية 
الاستفهامية التي وردت في شعره» مما ساعد على وصول المعاني إلى المتلقي حافلة 
إيثارالتراكيب البسيطة: 
البساطة فى التعبير من الخصائص الأسلوبية اللافتة فى شعر ابن زيدون» فهو يقول 
ما يبغى بتلقائية تدعو إلى الإعجاب» مثال ذلك قوله فى إحدى قصائده:° 
اللي قري أنس انت تازحخة 


(۲) الدیوان - ص ٠١۹۱‏ . 
(۳) الدیوان - ص ٠١۹۱‏ . 


-Q 6 


إن المتأمل لقوله (ولا ساغ عيش لست فيه معي) يجد كلاما عاديًا جداء يمكن أن 
يقوله البسطاء خلال معاملاتهم اليوميةء ومع ذلك - حين يقوله ابن زيدون - نحس آنه 
شعر» ونطرب لجماله بالرغم من خلوه من التصوير الفني والبلاغة والرصانة اللغويةء 
نطرب له بسبب ما يحمله من صدق يهز القلوب. 
ویقول ابن زیدون آیضًا:( 
عذيري من خليليبستطيل 
بميل - مع الزمان - كمايميل 
ويرضى أن تضيع كذا حقوقي 
وياعي في الهوى باع طويل 
إن القارئ لهذين البيتين يتوقف أمام قوله (كذا)» وهي تساوي (كده) التي نقولها 
بالعامية. لقد قالها ابن زيدون بتلقائية تسترعى الانتباهء وهذا التعبير بتلقائيته المحببة 
يجعل المعنى - الذي يقصده الشاعر - يقتحم القلوب بيسرء ليهز العواطف هرا عنيقاء 
ويجعل المتلقي يتعاطف مع الشاعر بكل كيانه. 


(۱) الدیوان - ص ۱۷۷ . 

(۲) مجلة فصول - بحث بعنوان الشعر وضغوط التلقي - على جعفر العلاق - صیف ۱۹۹1 - ص ٠١۳‏ . 

(۳) مجلة أوراق جديدة - بحث بعنوان ابن زيدون وينو الأفطس - راشيل أربيه - المعهد الأسباني العربي للثقافة - مدريد 
- إسبانیا - ۱۹۸٩‏ - ص 1٩‏ . 


- Q0 - 


إن لهذه التعبيرات البسيطة وقعا عميقًا في القلوب» تجتذب النفوس إلى جانب 
الشاعر» فتعيش قضيته» وتشاركه معاناته» وهذا أجل ما يمكن أن يطمح إليه أي شاعرء 
وأغلى ما يمكن آن يتحصل عليه من المتلقي. وفي آحيان كثيرة نجد آن الجمهور المتلقي لا 
يؤرقه كثيرًا البحث الممض والممتع عن دلالة القصيدةء بل ينتظر منها أن تقدم إليه كنوزها 
بيسرء وقد استطاع ابن زيدون تحقيق ذلك في معظم إنتاجه» وخلص عباراته من 
الشوائب» لذلك فإن أسلويه النقي استحق أن يكون المثل الأعلى لمن تلاه من الشعراء"ء 
فساروا على دربه في الأداء الشعري الذي يتحقق فيه العمق مع قرب التناول. 
المستوى الصرفي: 

للكلمة وظائف نحوية كما بيناء ولها أيضًا وظائف صرفية تعمتد على قواعد تعرف 
بها صيغ الكلمات وأبنيتهاء وما يطراً عليها من زيادة أو نقصان أو تغيير. ويقابل ذلك 
بالميزان الصرفيء» والوظائف الصرفية للكلمة هي المعاني المستفادة من الأوزان والصيغ 
المجردة فاسم الفاعل - مثلاً - هو اسم مشتق على وزن فاعل من الثلاثي» وهو يدل على 
معنى مجرد حادث» وعلى فاعله أيضًا)ء فكلمة ناجع - على سبيل المثال - تدل على 
معنى النجاح مطلقاء وتدل أيضًا على الذات التي فعلت النجاح» وعلى هذا تكون كل كلمة 
تأتي على وزن اسم الفاعل تجري مجرى الفعل النحويء ويستفاد ذلك من صيغة الكلمة. 
أي يستفاد من الوظيفة الصرفية لاسم الفاعلء التي تميز تلك الكلمة عن غيرها من الكلمات 
التي لها وظائف صرفية أآخرى مثل اسم المفعول وغيره. 

وتتعدد الوظائف الصرفية باختلاف الميزان الصرفي في الأفعال المجردة والمزيدة. 
وفي المصادرء وفي المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل وصيغ المبالغة 
والتصغير وغيرها. 


.1۹ الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمى خليل - ص‎ )١( 
.۲۲ ص‎ - ١ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - ج‎ )۲( 
. ۱٦۰ الدیوان - ص‎ )۲( 
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وقد لاحظنا أن ابن زيدون يؤثر صيغا صرفية معينة على غيرهاء فيكثر من 
استخدامهاء سواء فى الأفعال آى المشتقات. 


الأفعال: 


لاحظنا أن ابن زيدون يؤّثر استخدام الفعل مضاقًا إلى ضمير الجمع في كثير من 
المواضع في شعره» مثال ذلك قوله في إحدى قصائده: 
الا هل إلى (الزهراء) أوية نازع 

تقصى تنائيهامدامعه نزحا 

فخلنا العشاء الجون أثناءها صيحا 


يتمنى ابن زيدون العودة إلى الزهراء - وهي من أجل ضواحي قرطبة - فإن بعدها 
قد جعل دموعه تفيضء وبلغ الغاية في البكاء تشوقا إليهاء وفيها قصور ملكية باذخة 
أضاءت جنباتهاء وأشرقت أرجاؤهاء فرأينا المساء المظلم قد تحول إلى صباح وضاء» ومن 
الملاحظ أنه يتكلم عن معاناته بعيدا عن قرطبةء لكنه حين تذكر الزهراء وما كان فيها من 
سرور وسعادة جعل الفعل بصيغة الجمع مستخدمًا الفعل (خلنا). 
واستخدم صيغة الجمع أيضًا في قوله:) 
لوتركنايأننعودك عدنا 
وقضينا الذي علينا.. وعدنا 
ویکمل قائلاً:) 
غير أن الهوى استفاض حديتًا 
فانتحيناالعيون لماحسدنا 
1 ا#ال فوس جن ك 
(۱) الدیوان - ص ٠١۱‏ . 


(۲) الدیوان - ص ٠١۲‏ . 
(۳) الدیوان - ص .۱٤١‏ 


- Q۹۷ - 


لسمحنابها-فداءً- وجدنا 


يتحدث ابن زيدون إلى حبيبته مستخدمًا صيغة الجمع في الحديث عن نفسهء فيقول 
إنه لو سمح لنا بزيارتك في مرضك لزرناك وقضينا الواجب علينا تجاهك ورجعناء لكن 
الحب حين ذاع أمره أحاطت بنا العيون حسدًا وحقداء ولو كان باستطاعتنا لفديناك 
أرواحنا لو كنت تقبلينها مناء والملاحظ آنه خاطب حبيبته بصيغة المفرد (نعودك) فجعل 
الضمير (الكاف) يعود على المخاطب المفرد. 

كذلك استخدم صيغة الجمع في الحديث عن نفسه وعن حبيبته أيضنًا فقال:) 

بنتموينا.. فماابتلت جوانحنا 
شوقا إليكم ولاجفت ماقينا 


ويقول أيضًا في القصيدة نفسها: 
لاتحسيوانآيكمعنايغيرنا 
إن طالماغيرالناي الملحيينا 
واللهماطليت أاهواؤنا بدلا 
منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
يتحدث ابن زيدون إلى حبيبته بصيغة الجمع» فيقول لا تظنوا أن بعدكم عنا يبدل ما 
في قلوینا تجاهکم» بالرغم من آنه کثیرًا ما بدل أحوال العاشقینء ثم يقسم بأن رغباتهم لم 
تطلب بديلاً للأحباب» وأن أمانيهم لم تذهب إلى غيرهم. 
والحديث بصيغة الجمع يجعل الإنسان يستأنس بغيره» حتى وإن لم يكن موجوداء 
ولذلك كان الشاعر - منذ الجاهلية - يتحدث إلى صاحب آو خليلين يتصور وجودهما 
معه» أما حديثه إلى الحبيبة بصفتها جمعا فهو يعطي إيحاء بالكثرة ليدلل على أنها تملأ 


کل مکان حوله» فهي موجودة في کل جوارحه وفي کل موضع یکون موجودا فیه» فالکثرة 


(۱) الدیوان - ص ٠٤١‏ . 
(۲) النص الشعري وآليات القراءة - د. فوزي سعد عيسى - منشاة المعارف بالإسكندرية - ۱۹٩۹۷‏ - ص ۲۷۲ . 
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تشعر الإنسان بالدفء الاجتماعي والائتناس بالغير» وكان الشاعر في أشد الحاجة إلى 
هذا بسبب الفراق الذي وقع بینه وبين حبیبته» مما یدل على توفيق ابن زيدون في استخدام 
صيغة الجمع» سواء في الحديث عن نفسه أو عن حبيبته» يضاف إلى هذا أن خطابه 
الشعري لولادة يؤكد مبلغ تقديره واحترامه لهاء ويؤكد المكانة التي شغلتها ولادة من 
نفسها وقلبه"ء بصفتها الأميرة الشاعرة ذات الحضور الاجتماعي المتالق التي آثرته 
بحبها دون غيره» ثم كان الفراق الذي آلهب تجربته العاطفية وتغلغل في تجربته الشعريةء 
فصهر نفسه وروحه كي يستخلص معدنها النفيس في قصائد خالدة. 

المشتقات: 


المشتقات صيغ صرفية للكلمة تنتج عن عملية الاشتقاق ٠۷ا0۲‏ وهو تصريف 
الكلماتء ويتم بأخذ كلمة أو أكثر من لفظ ماء مع التناسب في المعنى بين المشتق واللفظ 
الذي آخذ منه. والاشتقاق يدل على مرونة اللغةء ويزيد في مفرداتهاء ويثري دلالتها. 
والمشتقات هي: اسم الفاعل واسم المفعولء والصفة المشبهةء واسم التفضيل» واسم 
الزمان» واسم المكانء واسم الآلة. آما صيغ المبالغة فهي تنشاً من اسم الفاعل بقصد 
المبالغة وهي على عدة وزان هي: فعال - مفعال - فعول - فعيل - فعل.) وقد لاحظنا 
كثرة استخدام ابن زيدون للمشتقات في شعره. 
اسم الفاعل: 

استخدم ابن زيدون صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الصحيح.. فقال في إحدى 
قصائده:(" 

أجد.. ومن أآهواه - في الحب - عابث 
وأوفي له بالعهد إذ هو ناكث 


A Dictionary of literary Tems, Magdy Wahba, P. 106. (1)‏ 
(۲) من أمتلتها: فعال: صوام - مفعال: مفراح - فعول: شكور - فعيل: نصير - فعل: فطن. 
)%( 
(٤(‏ 


٤ 


الدیوان - ص ۱۸۳. 
الدیوان - ص ۱۸۳. 
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نلاحظ أنه استخدم اسم الفاعل مرتين في هذا البيتء الأولى في قوله: (عابث) من 
وقال ابن زیدون أيضًا:) 
تغيرت عن عهدي» وما زلت واثقَا 
بعهدك لكن غنُرتك الحوادث 
استخدم الشاعر اسم الفاعل في قوله: (واثقا) من الفعل الثلاثي المعتل الأول بحرف 
الواو (وتق). 
وقال أيضًا مستخدمًا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل الوسط:() 
يابائعاحظه مني» ولو بذلت 
لي الحباة - يبحظي منه-لم ابع 
لم تستطعه قلوب الناس: يستطع 
استخدم ابن زيدون اسم الفاعل (بائع) من الفعل الثلاثي (باع)» وهو معتل 
الوسط بالألف. 
وكذلك استخدم اسم الفاعل من الفعل الثلاثي معتل الآخر» حيث قال: 
هل ا|ا داء يك : 
آم اش اكيك ط ‏ يبيب؟ 


؟ 


نلاحظ أن الشاعر قد استخدم اسمي الفاعل (داعي) و(شاكي)» ونلاحظ أن كلاً 
منهما لفعل ثلاثي معتل الآخر بالألف» فهما من (دعا) و(شكا). 

واستخدم ابن زيدون اسم الفاعل من الفعل الرباعي الصحيح» مثال ذلك قوله في 
۱) الدیوان - ص ۱۷۰. 
(Y‏ 
( 
( 
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. ٠١٤ الدیوان - ص‎ )٤ 
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إحدی قا 
شافعي - سا معذيبي . 
في الهوى وجهك الحسن 


نلاحظ آنه جاء باسم الفاعل من الفعل الرباعي الصحيح في قوله: (معذب) من الفعل 
(عذب)» وكذلك استخدم اسم الفاعل (مباعد) من الفعل (باعد)» وهو رباعي معتل» وذلك 
فی قوله:() 
باعدت بالإعراض غير مباعد 


ونلاحظ في كثير من المواضع أن اسم الفاعل يأتي في الأبيات المتتاليةء فيأتي مرة 
في كل بيت» أو يأتي أكثر من مرة في البيت الواحدء مثال ذلك قوله: 
أآقدمكماقدم الرييع الباكر 
واطلَْ كما طلع الصباح الزاهر 
قسمًا.. لقد وفى المنى ونفى الأسى 
من آقدم البشرى بانك صادر 
لبُسَرٴمكتئبب ويغفي ساهر 
ويُراح مرتقبب, ويوفي ناذر 
استخدم الشاعر اسم الفاعل سبع مرات في هذه الأبيات الثلاثةء مرتين في البيت 
الأول في قوله (باكر) و(زاهر) ومرة واحدة في البيت الثاني في قوله (صادر)ء وأربع مرات 
في البيت الثالث في قوله (مكتئب) و(ساهر) و(مرتقب) و(ناذر). 


ويقول في موضع آخر: 
ياآيهاالملك الذي حاط الهدى 
لولاك كان حمىقللل المانع 


)۱( الديوان - ص °۰1 . 
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أنس الأانام إليك فيه فهم به 
من قائم.. أو ساج.. أو راكع 
متبوئون جناب عيش مونقٍ 
متفيئون ظلال أمن شائع 
استخدم ابن زيدون اسم الفاعل مرة واحدة في البيت الأول في قوله: (مانع) من الفعل 
(منع)» بينما استخدم اسم الفاعل ثلاث مرات في قوله: (قائم) و(ساجد) و(راكع) من الأفعال 
(قام) و(سجد) و(ركع)» بينما استخدم اسم الفاعل أربع مرات في البيت الثالث في قوله: 
(متبوئون) و(مونق) و(متفيئون) و(شائع)ء من الأفعال (تبواً) و(أونق) و(تفيا) و(شاع). 
والأمثلة متعددة على استخدام الشاعر صيغة اسم الفاعل بكثرة في شعره» مما يدل 
على إيثاره استخدام هذه الصيغةء وهذا يتوافق مع شخصية ابن زيدون الفعالةء ذات 
التأثير والتواجد» إذ كان ذا دور مؤثر في الأحداثء وكان ذا مكانة رفيعة لدى الملوك في 
معظم مراحل حياته» وهذا يدل على أن اختياره للكلمات كان نابعا من تجربته في الحياة 
فهو شاعر أشار اختياره لمفردات قصائده إلى صدقه الفني» حيث انتخاب الألفاظ جاء 
تلقائيًاء نابعا من نفسه الصافية. 


صيغ المبالغة: 
تتبع اسم الفاعل كما أشرنا من قبل» وقد استخدمها ابن زيدون» مثال ذلك قوله: 
قسيم المحيًاء ضحوك السماح 
لطيف الحوارء أدبب الجدل 
مبالغة على وزن فعيل في قوله (قسيم)» و(لطيف)» و(آديب). 


(۱) الدیوان - ص .٤٤۳‏ 
(۲) الدیوان - ص .٩۱۱‏ 
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كذلك استخدم صيغة المبالغة في قوله:") 
إلى اللوضاح آثنار الممساعي 
إلى الفاح أخيار المعالي 


استخدم هنا صيغة المبالغة على وزن (فعال) في قوله (الوضاح)ء وفي قوله (النفاح)» 
وغیر ذلك من الأمظلة. 


والخطاب الشعري من خلال صيغ المبالغة يشير إلى أن الشاعر استخدمها سعيًا 
الصفة المشبهة: 

اسم مشتق» يصاغ من الفعل الثلاثي اللازم» لتدل على من قام به الفعل على وجه 
الثبوت» مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:( 

ورذت معين الطبع إذ ذيد دونه 
أناس لهم في حجرتيه لۇاب 

يقول الشاعر إنه نهل من نبع شعري فیاض حتی ارتوی» ومنع غيره من جانبي هذا 
المورد العذب فبرح بهم الظماً. ونلاحظ أن كلمة (معين) صفة مشبهة تدل على أن جريان 
اسم الفاعل - يدل على من قام بالفعلء أما الصفة المشبهة فتدل على من قام به الفعل على 
اسم المفعول: 


استخدم ابن زيدون اسم المفعول من الفعل الثلاثي والرباعي والخماسي في كثير 


(۲) اللؤاب: العطش. 
(۳) الدیوان - ص .۱۸٤‏ 
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من المواضعء مثال ذلك قوله مستخدمًا اسم المفعول من الفعل الثلاثي والخماسي: 
ياناسيّالي - على عرفانه تَلَفي - 
ذكرك مني بالأنفاس موصول 
وقاطعاصلتي من غير ماسبب 
a Cae e‏ 
والذنب مغتفر, والعذر مقيول 


استخدم ابن زيدون اسم المفعول من الفعل الثلاثي (وصل) في قوله: (موصول) على 
وزن (مفعول)ء ومن الفعل الثلاثي (سال) في قوله (مسؤول) على وزن (مفعول) أيضًاء 
وكذلك من الفعل الثلاثي (قبل) في قوله (مقبول) على وزن (مفعول)ء واستخدم اسم 
المفعول من الفعل الخماسي (احتمل) في قوله (محتمل)» ومن الفعل الخماسي (اغتفر) في 
قوله (مغتفر)» وكلاهما على وزن الفعل المضارع المبني للمجهول بعد تحويل يائه إلى ميم. 
ويقول ابن زيدون في موضع آخر مستخدمًا اسم المفعول أيضًا:) 
وقابَّتهمبفلرك اللقثبل 
استخدم هنا أيضسًا اسم المفعول من الفعل الخماسي المعتل الآخر (افترى) في قوله 
(مفترى)» ومن الفعل الخماسي (اقتبل) في قوله (مقتبل). 
وقول أیضًا:) 
هل النداء الذي أعلذت - مستمع؛ 
أم في المئات التي قدمت منتقع؛ 


(۱) الدیوان - ص ۱۸۷. 
(۲) الدیوان - ص .۲۹٦‏ 
(۳) الدیوان - ص ۱۷۹. 
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جاء ابن زيدون في هذا البيت أيضًا باسم المفعول من الفعل الخماسي (استمع) في 


قوله: (مستمع). ومن الفعل الخماسي (انتفع) في قوله (منتفع). 


ونلاحظ أن استخدام ابن زيدون لصيغة اسم المفعول قليل» مما يدل على أنه شخص 
يميل إلى الفاعلية والنشاط من ناحية. ولا يقبل الضيم والقهر من ناحية أخرى. 


اسم التفضيل: 


اسم التفضيل اسم مشتق على وزن (أفعل)» وهو يستخدم في حالة اشتراك شيئير 
في صفة ماء وزيادة أحدهما على الآخر في هذه الصفةء واسم التفضيل يسبقه المفضلل 
ويعقبه المفضل عليه. وقد استخدم ابن زيدون اسم التفضيل فقال في إحدى قصائده: 
يا اَلْيَنَ الناس أعطاقاء وأفتَنَهم 
لحظًاء وأعطر أنفاسًا وأردانا 
نلاحظ هنا أن المفضل هو المخاطب الذي يتوجه إليه الشاعر بالحديث» والمفضل عليه 
(الناس). وقد استخدم ثلاثة أسماء للتفضيل مع التمبيز. فقال: (آلين.. أعطاقا)» و(أفتن.. 
لحظًا)» و(أعطر.. أنفاسا)» وعطف على التميين (أرادنا). 
وقد كان ابن زيدون يستخدم اسم التفضيل آكثر من مرة في البيت الواحد» وقد يلح 
أحيانًا - على اسم التفضيل - عدة مرات خلال أبيات متتاليةء وكأنه يريد تأكيد صفة 
الأفضلية فى مجالات متعددةء مثال ذلك قوله: 
رآه الله أجود يبال عطايا 
وأطعن بالمكايد والرماح 
وأإبهى في البرود وفي السلاح 
وامنعهمحمى عرض مصونٍ 
وأوس ع $هم ذرا مال مبياح 


(۱) الدیوان - ص .٤٤۲‏ 
(۲) الدیوان - ص ۱۸۸. 


1۹60 - 


يقول ابن زيدون إن الله - سبحانه وتعالى - قد رأى أن المعتضد بن عباد أجود 
الوك عطاءء وأشجعهم قلبًا» وأحسنهم حيلةء وأنه جمع بين الفصاحة والشجاعةء فهو 
فارس إذا اعتلى المنابر خطيبًاء وإذا اعتلى ظهور الجياد» وهو آبهى من يخطر في الثياب 
وفى السلاح» وهو أيضًا أكثر الملوك حفاظًا على العرض المصون» وأكثر من يمنع الأموال 
العا و اكه ان ن اخ الننكن ت يرات رج واد الل وت 


في قوله: (أجود)» و(آطعن)» و(أفرس)» و(أبهی)» و(آمنع)» و(أوسع). 


وقد استخدم الشاعر اسم التفضيل (أفعل) بالمعنى العكسي للأفضيلةء فحين نقول: 
إن فلاتًا أقصر زملائه باعاء نعني أن باعه قد زاد في القصر عن باع كل زميل من زملائه. 
ومن هنا يمكن استخدام اسم التفضيل للتعبير عن الإفراط في القلةء وليس للتعبير عن 
الكثرةء وقد استخدم ابن زيدون ذلك لكنه نفاه» فدل على عكسه»ء فقال:) 
ولو شئت راجعت حرالفعال 
وعدت لتلك السجايا الأول 


فلميك حخظي منل الأخس 
ولا ‌ ت ٤‏ ن دك الآقل 


يطلب الشاعر من حبيبته أن تراجع ما كان في الزمن الفائت» وسوف تعلم أن حظه 
لم يكن أحقر الحظوظ لديهاء ولم يكن نصيبه أقل الأنصبةء فبالرغم من أنه استخدم اسم 
التفضيل الذي يدل على الأقلء إلا أن نفيه للجملة قد دل على العكس فأعطى البيت 
الشعري جمالاًء ودفع إلى حروفه كما من المشاعر الفياضة التي تجعل المتلقي يتعاطف مع 


ونلاحظ كثرة استخدام الشاعر اسم التفضيل حتى صار ظاهرة في تشكيله اللغوي» 
وذلك لأنه أراد التأكيد على أن ولأدة هى أفضل النساء فى جمالها ومكانتهاء وأن الممدوح 
هو أفضل الناس إذ هو النموذج والمثالء» فاسم التفضيل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتجربة 


(۱) الدیوان - ص .۱١۹‏ 
(۲) الديوان - ص »۲٠١‏ معطوف على منصوب (وحاشاي من أن أضل الصراط). 
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الفاغ 
اسم الزمان: 


هو اسم مشتق يدل على زمان وقوع الفعل» مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى 
قصائده:() 
ياقمرامطلعه‌المغرب 
ر ی ا ي 


استخدم اسم الزمان (مطلع) على وزن (مفعل)» وهو من الفعل الثلاثي (طلع)ء ويدل 
على زمن طلوع القمر في وقت المغرب. 

ويقول في قصيدة أخرى: 
واخ لف م وعد من لا أرى 


استخدم ابن زيدون اسم الزمان في قوله (موعد) الذي يدل على زمان وقوع الفعل 
على وزن (مفعل). وللزمن رصيد ضخم في تجربة الشاعر. 


المستوى الد لالي: 


تعد الدلالة من أهم الوظائف التى تقوم بها الكلمات» بل إنها تكون الهدف الرئيسي 
- في معظم الأحيان - لأي نشاط لغوي» وعلم الدلالة هو العلم الذي يدرس المعنى» سواء 
على مستوى الكلمة المفردة أو التركيب)ء ولذلك فرق العلماء بين المعنى المعجمى للكلمةء أو 


.۲۸۳ علم اللغة - د. محمود السعران - ص‎ )١( 

(۲) الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - ص ٠١١‏ . 

(۲) مدخل إلى السوسیولوجیا - آمان کوفیلیه - ترجمة نبیه صقر - منشورات عویدات - باریس - ط ۲- ۱۹۸۰م - ص ۱۲. 

- سوسيولوجيا الأدب - روبير اسكاربيت - ترجمة آمال آنطوان عرموني - دار عویدات - بیروت/ باریس - ط۲‎ )٤( 
.۱۷ ۲م - ص‎ 

.۲۷ السابق - ص‎ )٥( 

Murry Patrick, literary criticism - a glossary of major terms, Murry Patrick, longman Inc. New (1) 

York, 1982, P. 71. 
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الدلالة المعجميةء والدلالة الاجتماعية لها باعتبار أن الدلالة المعجمية هى دلالة الكلمة داخل 
المعجم» أما الدلالة الاجتماعية فهى دلالة الكلمة فى الاستعمالء a‏ تفاعل دام بین 
الأديب والمجتمع الذي يعيش فيهء ا الحياة الاجتماعية هى إحدى الحقائق الراهنة"ء 
فيتم تبادل التأثير والتأثر فإن بعض العوامل الاجتماعية قد کی رغال ف و 
النزعة الأدبية لدى بعض الكتاب» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى يحدث أن يعي 
الكتاب بعدا اجتماعيًا ويحاولون أن يعطوه شكلاً» ونرى أن المعنى المعجمي هو الإا 
للكلمةء وهو المصدر الأول لدلالتهاء ويذلك يكون تحليل الكلمات طريقا للفهم العميق 
والدقيق لطبيعة التراكيب اللغويةء للكشف عن دلالاتها اللغوية والاجتماعيةء خاصة أن 
تطور الحياة على مر العصور يعطي بعض الكلمات معاني ودلالات مغايرة لمعناها ودلالتها 
القديمةء وبذلك نجد آن المعنى المعجمي يخضع للتغير والتطور» ومن هنا كانت ضرورة 
الدراسة البحثية للعلاقات الدلالية O‏ مص بين الكلمات» مثل: التقديم والتأخيرء 
والتكرارء والمشترك اللفظيء والترادف» والتناص. 


1-١‏ لتقديم والتآخير: 


للتقديم أغراض تصب جميعها في مصب واحد» وهو أهمية المتقدم» إما لكونه الأصل 
ولا مقتضى للعدول عنهء وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامعء لأن في المبتدا تشويقا إليهء 
وإما لتعجيل المسرة أو المساعلة لكونه صالحا للتفاؤل أو التطير. وإما لإيهام أنه لا يزول 
عن الخاطرء أو أنه يستلذ فهو إلى الفكر أقربء وغير ذلك» أما التأخير فيجيء لضرورة 
موقع المقدم في التقديم» وقد استخدم ابن زيدون التقديم والتأخير في مواضع كثيرة من 
شعره» منها قوله:") 

لی کو و الى ااه 
نابة وأ حسودلوخمل 


.۸٤ الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص‎ )١( 
.۳٤۲ الدیوان - ص‎ )۲( 
. ۱١۹ الدیوان - ص‎ )۳( 
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يعد هذا البيت مثلا قويا للعلاقة الدلالية الخاصة بالتقديم والتأخير» فقد بدا ابن 
زيدون البيت بالخبر المقدم» وهو الجار والمجرور (لي)» وجاء بعده المبتدأً المؤخر (ذكر)ء 
وأصل الجملة (ذكر لي)ء لكن الشاعر أراد تعميق الدلالة في أن له هو - وليس لغيره - 
هذا الذكر النابه الذي يتحدث عنه في البيت» والمعنى أنه لي ذكر نابه بالذي أسديتهء لكنه 
قدم (الذي أسدیته) على (نابه)» وكأنه يريد أن يقول إنه لولا ما أعطيتني إياه من إحسان لا 
كان ذكري نابهاء وفي المقابل تمنى الحساد لو أن ذكري هذا قد أدركه النسيانء وفي هذا 
توضيح لقيمة امتلاكه لهذا الذكر النابهء وكأنما نهاية البيت ترجعنا إلى بدايته لتؤكد عمق 
الدلالة في تقديم الشاعر للجار والمجرور (لي)» حيث إنه له وحده ذلك الذكر المشهور. 

وقول في قصيدة أخرى:' 

بيني وبينك - مالو شئت لم يضع - 
سر.. إذا ذاعت الأسرار لم بذع 

نلاحظ أن ابن زيدون قدم الخبر بقصد تشويق المستمع لمعرفة المبتدأء فقد جاء 
بالظرف المضاف مع المضاف إليه (بيني) في استهلال للمقطعة ويداية البيت الأول منهاء 
ولم يكتف بذلك بل أعقب الخبر المقدم بواو العطفء» ثم (بينك) المعطوف عليهء بعد ذلك جاء 
بالمبتدا المؤخرء وهو (ما)ء وزاد في التشويق فجعل المبتداً محتاجًا لإيضاح» فوضحه بأنه 
الشيء الذي لو شاء الحبيب عدم ضياعه لما كان قد ضاع» فجاء الإيضاح مبهمًا أيضنًا 
يحتاج إلى إفصاح أكثرء فأعلن بعد ذلك أن الذي بينهما - والذي لو شاء الآخر لما كان 
ضاع - هو سر فزاد التنكير في كلمة (سر) من التشويق» وحينذاك جاء الشاعر بجملة 
وصفية لذلك السر يقول فيها (إذا ذاعت الأسرار: لم يذع)» وبذلك غلف ما بينه وبين 
الحبيب بغلاف رقيق من الإبهام» يعرف المتلقي بكنه السرء لكنه لا يفصح عنه مما حقق 
A Dictionary of literary Tems, Magdy Wahba, P. 222. (1)‏ 
(۲) الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - ص .٤٠۹‏ 
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للبيت جمالاً فنيًا رفيع المستوى. 
۲ - المشترك اللفظي: 


المشترك اللفظي صر١ ١٠٣٥‏ عبارة عن كلمات متشابهة في النطق والكتابةء ولكنها 
مختلفة في الدلالة"ء أو هو اللفظ الواحد الذي يدل على أكثر من معنى واحد» كالعين 
فإنها تطلق على الجارية والمبصرةء كما تطلق مجارًا على الجاسوس") وقد استخدم ابن 
زيدون المشترك اللفظي في عدة مواضع من شعرهء منها قوله:“) 
فقرت عيون كان اسخنها البكا 
وقرت قلوب كان زلزلها الذعر 


نلاحظ أن ابن زيدون استخدم المشترك اللفظي في قوله (قرت) في بداية الصدر 
و(قرت) في بداية العجزء ويالرغم من أن اللفظين متشابهان نطقًا وكتابةء إلا أن (قرت) 
الأولى بمعنى (رضيت وفرحت)» بينما الثانية بمعنى (استقرت وهدآت). 
ويقول أيضًا في قصيدة أخرى:' 
عذري - إن عَذلت في خلع عذري - 
غصنْ آثشمرت ذراه يدر 


يقول إن ما احتج به في الدفاع عن نفسيء إن لُمتني في ترك الحياء والاستهتار 
في تصرفاتي» هو حبيب مثل الغصن الذي أثمر بدرًا في أعلاهء فكأن جسم هذا الحبيب 
وهو يتمايل غصن» وكأن وجهه الذي في أعلى جسمه بدر مضيء» كما يطلع البدر في 
أعلى الغصنء» ونلاحظ آن (عذر) الأولى بمعنى وسيلة الدفاع» بينما (عذر) الثانية جمع 
(عذار) بمعنى (الحياء)ء يقال: خلع فلان عذاره» آي ترك حياءه واستهتر» كما يخلع الفرس 


(۱) الدیوان - ص ۲۳۰. 
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ا 


لجامه ويجمح. 

ويدل استخدام الشاعر المشترك اللفظي على مقدرته اللغوية وثراء معجمه اللغوي» 
ويراعته فى التقاط المعانى» ومهارته فى انتقاء الكلمات. 

۳ -التکرار: 

استخدم ابن زيدون في شعره التكرار التوكيدي s×٥ام۴‏ وهو تكرار الكلمة أو 
العبارة للتقوية أو التوكيدء مثال ذلك قول أحدهم: بشراك بشراك لتأكيد البشرىء» أما 


تأكيد العبارة فمثال ذلك قوله تعالی: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون# .° 
ويستخدم التكرار لتأكيد الإنذار ١.‏ 


مثال ذلك قول ابن زیدون فی|إحدی قصائده:(° 


نلاحظ في تكرار لفظ (حذار) تأكيدًا للتحذير والإنذار بثورة الكريم وبطشه بالمسيء 
إليه إذا غيظ بسبب الإذلال. 


٤‏ - الترادف: 


هو تعدد الكلمات للمعنى إلواحد» أو هو دلالة عدة كلمات مختلفة ومنفردة على 
اللسمى الواحد أو المعنى الواحاد دلالة واحدةء قإن ([الليثء والهزيرء» والغضنفرء 
والضرغام) أسماء تدل جميعهأ على (الأسد) وحده. ولكن لا يعني هذا تساويها في 
المعنى» فإن لفظة (الليث) الرقيقة إختلف عن لفظة (الغضنفر) بما فيها من قوة تدل عليها 
الحروف» فليس هناك تطابق تام بين المترادفات» وإن كانت تدل على شيء واحد. 
التتة 


.٠۲ الترادف في اللغة - حاكم مالك العتيبي - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق - ۱۹۸۰م - ص‎ )١( 
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الهزبر (دال) الأسد (مدلول) 


وكذلك: 


المدامة (دال) الخمر (مدلول) 


2 


والقدماء قد أجازوا - منطقا - أن تعرف الكلمة بذكر مرادفها"ء فالمرادف تعريف 
للكلمةء فنعرف (الغضنفر) بأنه (الأسد)» والترادف - من وجهة نظر الدراسات اللغوية 
الحديثة - هو تطور دلالي قد جرى على سبيل تعميم الدلالةء مثال ذلك إطلاق اسم 
(الورد) على كل آنواع الزهر» وهو في اللغة خاص بالأحمر"'ء وبالرغم من اختلاف الآراء 
إلا آنها اتفقت جميعها على آن الدال يشير بطريقة آو بأآخرى إلى المدلول من خلال دلالة 
ثابتة. وقد استخدم ابن زيدون الترادف عدة مرات» منها قوله في إحدى قصائده: 
نساء النبي المصطفى أمهاتنا 


.۸۷ السابق - ص‎ )١ 

۲) لسان العرب - مادة ورد - ج ٦‏ - ص ٤۸١۰١‏ . 
۳ 
ع 


الديوان - ص 0 
قال تعالى: #والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأزواجه أمهاتهم): سورة الأحزاب - الآية .٠۲‏ 
° الديوان - ص ٥٤۸‏ . 


(۱) 
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(٤( 
(°) 
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يقول لقد ماتت آمهات المؤمنين» زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - وآقفرت 
منهن دارهنء فهي خواء منذ عصور سحيقةء وقد استخدم الترادف في قوله (النبي) وقوله 
(الملصطفى)ء كما استخدم الترادف أيضًا في قوله (نساء النبي) وقوله (أمهاتنا)» حيث إن 
نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هن مهات المؤمنين. 


ویقول ابن زیدون أیضًا:(° 
قد استوفت النعماء فيكم تمامها 
عليناء فمنا الحمد -لله - والشكر 
اف بن دون الوادت ف فو ات ووو ل كن كلها می 
واحد› ودلالة واحدة قتا 


ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى:(' 
وجاعءت نجوم الصبح - تضرب في الدجى - 
فولت نجوم الليلء والليل مقهور 
نلاحظ أن ابن زيدون قد استخدم الترادف حين جاء بلفظ (الدجى) ولفظ (الليل) 
فكلاهما ذو دلالة واحدة. ويقول في إحدى قصائده: 
فإن سكون الشجاع النهو 
شِ ليس يمانعهة أن عض 
نجد أن ابن زيدون استخدم في هذا البيت لفظ (الشجاع) وهو الذكر لنوع من 
الحيات» واستخدم أيضنًا لفظ (النهوش) وهو الذي يعض بمقدم أسنانه» ويدل اللفظان على 
الثعبان الخطر. 


ويدل استخدام الشاعر المترادفات على اتساع حصيلته اللغويةء والمهارة في 


(۱) الدیوان - ص ۰۸۲. 
(۲) تجليات الشعرية: قراءة في الشعر المعاصر - د. فوزي سعد عيسى - منشاة المعارف بالإسكندرية - ۷٩۱۹م‏ - ص٠۲.‏ 
(۳) الدیوان - ص ۱١۹۷‏ . 
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استخدام مفرداته لتوصيل المعاني. 
ه - التناص: 


توجد صور متعددة للتناص» منها ما يكون في صورة نص يضمنه الشاعر قصيدتهء 
ومنها ما هو معنى أو دلالة يستدعيها ويستلهمها من نص سابق. ويقيم جسرا فنيًا وفكريًا 
بين النص السابق والنص الحالي» ويؤدي التناص دورا بارا في إثراء التجربةء حيث 
يكتسب النص «تعددية» من سياقات أخرى مع بقائه ممركرًا في سياقه الخاص» وتتنوع 
آنماط التناص ما بين استعادة حدث ديني أو تاريخي او آسطوري» واستبطان هذه 


الأحداث أو الإشارات بحيث تتولد دلالات جديدة تثرى التجرية. 


آ - التناص القرآني: 

استخدم ابن زيدون التناص في مواضع كثيرة من شعره» منها قوله في أرجوزته: 
ماضرە‌لو قال: لاتتردببا 

ولاملام يلحق القلوبا 


استرفد ابن زيدون - هنا - التناص من القرآن الكريم حين قال: (لا تثريبا)» إذ هذا 
القول يستدعي إلى الذهن ما جاء في سورة يوسف» حيث قال تعالى: #قال لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين4 واستخدام هذا التناص في هذا الموقع 
كان موفقًا غاية التوفيق» فالشاعر يطلب من هاجره الذي أوسعه تأنيبًا أن يقول (لا تثريب) 
كما قال يوسف - عليه السلام - لإخوتهء فالعفو لم يكن ليضره باي حال من الأحوالء 
وحينذاك لم يكن اللوم يلحق قلب العاشق ولا قلب المعشوق. 
)١(‏ سورة يوسف - الآية .٩۲‏ 
(۲) الدیوان - ص .۲۸١‏ 

التراث - القاهرة - ط ۱۳ - ۱۹۸٤‏ - ص ٠١۷‏ . 


.٩۷ سورة طه - الآية‎ )٤( 


.۲۸۳ الدیوان - ص‎ )٥( 
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ويقول أيضًا في قصيدة آخرى: 


يحيل هنا إلى السامري» وهو أحد زعماء بني إسرائيل» وحينما ذهب موسى - عليه 
السلام - لمناجاة ربه» أضل السامري بني إسرائيل» ودعاهم إلى الشرك بالله» فعاقبه الله 
- عز وجل - بالوحشة والانفراد فلا يمس إنساتًا إلا آدركتهما الحمى معاء فكان يتحاشى 
الناس» ويناديهم إذا رآهم «لا مساس»ء وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى على لسان 
موسى - عليه السلام -: لفاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس» وإن لك موعدا لن 
تخاة 4( 
ويقول في قصيدة أخرى:(“ 
بابي أنت!! إن ت شا تك بردا 
وسلا اكنار إبراهيم 
يقول: آفديك بأبي يا آبا الحزم بن جهورء إنك إن شئت الإحسان إلي استطعت آن 
تحول نكبتي إلى جنة وارفة الظلالء مثلما كانت النار بردا وسلامًا على سيدنا إبراهيم - 
عليه السلام - وفي هذا إحالة إلى الآية: #قلنا يا نار كوني بردا وسلامًا على إبراهيء4. 
ويقول أيضًا مستخدمًا الإحالة الدينىة:° 
كان الوشاة - وقد منيت بإفكهم - 
أسباط بعقوب» وكنت الذيبيا 
يحيل ابن زيدون هنا إلى قصة يوسف - عليه السلام - وأخوتهء فيقول: إن الوشاة 


.1٩ سورة الأنبياء - الآية‎ )١( 
. ٠١۲ حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام - د. سعيد منصور - الإسكندرية - ۱۹۹۹م - ص‎ )١( 
( 


. ٠١۳ الدیوان - ص‎ )٤( 
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قد اتهموه ظلمًا وبهتاتًاء كما تهم أبناء يعقوب الذئب بافتراس أخيهم وجاءوا على قميصه 
بدم كذب. ونلاحظ آن ابن زيدون قال (أسباط يعقوب) وكان الواجب أن يقول (آبناء يعقوب) 
لأن السبط هو ولد الولدء أي الحفيد. 


والإحالات الدينية كثيرة في شعر ابن زيدون»ء وهي تدل على ثقافة دينية عميقةء 
أخذت نصيبها من تأثير الإسلام وتوجيهه"'ء وظهر آثر ذلك فى إنتاج الشعراء. 


ب - التناص الشعري: 


کان قد حل العيد» وسعد كل شخص بأهله ووطنهء بينما كان الشاعر نازحًا عن 
وطنه» بعیدًا عن آهله وآحبابه.. فناجاهم قائلاً:() 
إن كان عادكم عيد فرب فتى 
بالشوق قد عاده - من ذكركم - حزن 
وأفردته الليالي من أحبته 
فبات ينشدها - مما جنى الزمن - 
«يم التعلل... لا أآهل.. ولا وطن 
ولانديم.. ولاكاس.. ولاسكن»» 


إحدى قصائده"'ء وقد وفق فى استخدامه فى هذا الموضع» إذ أنه استدعى حالة الغربة 
التي كان يعيشها المتنبيء وكأنه يريد أن يقول إن غريته تشابه غربة المتنبي في قسوتهاء 


.٠٣۳ ص‎ - ٤ ديوان المتنبي - شرح عبدالرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بیروت - د. ت - ج‎ )١( 

() الدیوان - ص .٠٠۷‏ 

(۲) البیت للأعشى» حيث يقول: أقلوا عليهم - لا أبا لأبيكم من اللوم» أو سدوا المكان الذي سدوا 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفواء وإن عقدوا شدوا 

(أنظر: شرح دیوان ابن زیدون - ص .)۳٥۹۷‏ 
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واستخدم ابن زیدون التناص أيضًا في قوله:) 
فلا ينع منهم هالك. فهو خالد 
باثاره» إن الثناء هو الخلد 
اا مف و و 
من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا" 
أولئك إن نمناسرى في صلاحنا 
سجاح عليناء كحل أجفانهم سهد 


قال ابن زيدون هذه القصيدة في مدح آبي الحزم بن جهور آمير قرطبة حين مر 
بكسر دنان الخمر ومنع شربهاء وخلال مدحه يتحدث عن بني جهورء فيقول إنه لا ينبغي 
آن ينعى أحدهم إذا هلك فإن آثاره الباقية وما ناله من آيات المديح والثناء يكفل له الخلودء 
ثم يستخدم بيت الأعشى الذي يقول: أيها اللائمون كفوا عن لومهم أو انهضوا بأمجادهم 
إذا استطعتم» ثم يعود ابن زيدون فيقول: إننا إذا نمنا سهر على مصالحنا هؤلاء الملوك 
التناص الموقق إذ إنه يتناسب مع ما يبغيه من دلالة. 
وقول نكا :ممت خة ما الشناص :9 
ياخيرمن ركب الجيا 
د وسار في ظل ال الواء 
وأجال يوم الحرب قد 
ما.واحتبى يوم الحدبيباء 
يوضح ابن زيدون صفات المعتضد بن عباد فيقول إنه خير من يمتطي جوادًا ويحمل 
لواء ویقود جیشًا جرارًا» وهو یجیل سیفه أو جواده فى ميادين القتال متقدمًا الصفوفء 
)١(‏ الديوان - ص .٠۰۲‏ 
(۲) تجريد الأغاني - ابن واصل الحموي - تحقيق د. طه حسين وإبراهيم الابياري - دار الكاتب العربي - القاهرة - 


۷م - القسم الأول - الجزء الثالث - ص .۸١١‏ 
(۳) الدیوان - ص ٠٥١‏ . 
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وهو أيضًا خير من يتصدر المجالس ويمنح العطاء. وفي هذين البيتين تناص في المعنى من 
بيت جرير في مدح الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان حيث يقول: 
الستم خير من ركب المطايا؟ 
وأندى العالمنين ي طون راح؟ 

GA ENS E EE SAET RES 
العريضةء ومعايشته للأدب والشعر في العصور السابقة على عصره»ء كما يدل على حسن‎ 
القضرت في اسقخة ام الشاضن كى يكر يرن عله او تاف ل ورن في حم‎ 
التشيح القني القضيدة.‎ 


ج - التناص من خلال الأمتال والحكم: 


استخدم ابن زيدون كثيرًا من الأمثال والحكم في شعره» وهذا يشير إلى ثقافة عربية 
أصيلةء ومعايشة التراث العربي بصورة عميقةء ومثال ذلك قوله في أرجوزته: 
آماسمعت المتل المضرويا 
ارسل حكيمًاء واستشر لبيبا 


المثل المضرويا)ء وكانه يريد أن نجد المتلقي أنه سيذكر مثلاًء وكان ذكر المثل كافيًا لأن 
ويقول في إحدی قصائده:() 
آئن قيل: في الجد النجاح لطالب 
لقلّغفناء الجدمالم يكن جد 
يقول إنه قيل إن النجاح في الأمور مرتبط بالجد الذي هو السعي والكد والاجتهادء 
ولكن قلما يغني السعي إذ يصادف الجد الذي هو الحظ الحسن. وقد استخدم المثل القائل 


)۱( الديوان - ص .oo‏ 
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(في الجد النجاح). 


ویقول یضًا:") 
هو الدهر مهما أحسن الفعل مرة 
فعن خط لكن إساءته عمد 
حذارك أن تغتر منهەبجانب 
ففي كل واد من نوائبه «سعد» 


يقصد بقوله (سعد) إحالة إلى المثل القائل: (في كل واد سعد بن زيد)» وهو مثل 
يضرب ليدلل على أن الشر منتشر في كل مكان» وأصله أن الأضبط بن قريع بن عوف بن 
سعد بن زید مناة ری من آهله وقومه آمورٌا کرههاء ففارقهم فرآی من غیرهم مثلما ری 
منهم» فقال: (في كل أرض سعد بن زيد)» وقد أعطى استخدام المثل هنا ثراء للدلالةه حيث 
يقول الشاعر: إن الشر في كل جانب من جوانب الزمان. 

وقال ابن زیدون أيضًا:) 

يشب مكاني عن توقي مكانهم 
كما شب - قبل اليوم - عن طوقه عمرو 

يقول: يرتفع مكاني عن متناول کيدهم» كما شب عمرو عن الطوق» وهو عمرو بن 
عدی بن نضیر کانت آمه تدلله فی صغره» وتلبسه طوقاء فلما أبصره خاله جذيمة الأبرش 
ا یرال ج م ی وع ت ااال رک ت رة 
وفق ابن زيدون في استخدام المثل في هذا ال إذ دل على استحالة أن يدركه كيدهمء 
فإن ارتفاع مكانه مثل كبر عمرو بن عدي» ومتلما يستحيل عودة عمرو إلى الطفولةء كذلك 
یستحیل نزول مکانته مهما حدث. 


۱) الدیوان - ص ٥۷۱‏ . 
( 
)٣‏ الدیوان - ص ۲۷۰. 
)٤‏ سورة النحل - الآية ۲. 


الدیوان - ص ۲۷۰. 


) 
) 
) 
) 
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القوية للتراث العربي» حيث تحتل الأمثال والحكم مساحة مهمةء وجانبًا مهما من التراث 


د - التناص التراثى: 


تحلى ابن زيدون بثقافة تراثية عريضة ساعدته على استخدام كثير من الإحالات. 
فأعطته ثراء معرفيًا للمواضع التي استخدمها فيهاء مثال ذلك قوله في إحدى قصائده': 
أآأنكث فيك المدح من يعد قوق 
ولا آقتدي إلا بناقضة الغزل؛ 


نراه هنا يحيل إلى ناقضة الغزلء فيقول لأبي الحزم بن جهور: كيف أهجوك بعد 
المدح» فأكون مثل ناقضة الغزل الحمقاء؟. وناقضة الغزل هي ريطة بنت عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم القرشية"'ء كانت خرقاء تغزل ثم تحل ما غزلته. وقد أشارت إليها الآية 
الكريمة: ولا تكونوا كالتي نقضت غرلها من بعد قوة أنكاثا4/ء والإحالة تتوافق تماما 
مع المعنى الذي أراده ابن زيدون في هذا البيت فأعطت الدلالة المطلوية. 


وتختلف صورة ناقضة الغزل في التراث العربي عنها في التراث الغربي» فهي في 
التراث العربي خرقاء حمقاءء بينما هي في التراث الغربي مثل للذكاء وحسن التصرف. 
ويقول في قصيدة آخرى: 
سا أا حفص وماسا 


)١(‏ جاء في الأوديسة لهوميروس آنه لما آتاه أوديسيوس في البحار آثناء عودته من حرب طروادةء وطال غيابه» تجمع 
الأمراء حول زوجته بنيلوبي» وألحوا في ضرورة أن تختار واحدًا منهم زوجًا لهاء فطلبت منهم أن يمهلوها حتى تغزل 
ثوياً لعمهاء ولم تكن رغبتها في غزل الثوب» وإنما كانت تؤجل مسالة الاختيار هذي» لإحساسها بأن أوديسيوس عائد 
یوما ماء فکانت تغزل طوال النهار» وتفك باللیل ما غزلته نهارٌا. 

(۲) الدیوان - ص .۲۷١‏ 

(۳) الأذكياء - أبو الفرج بن علي بن الجوزي - تحقيق عادل عبدالمنعم أبو العباس - مكتبة القرآن - القاهرة - ٠۹۸۸‏ - 
ص .۸٩‏ 

)٤(‏ يقول أبو تمام مادحًا أحمد بن المعتصم: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
[أبى تمام - نبيل سلطان - المطبعة الهاشمية - دمشق - ٠۹٠۰‏ - ص .]١١‏ 

.۲۸٤ الدیوان - ص‎ )٥( 


ا 


واك في ف -لg$%هم‏ إب اس 


يحيل ابن زيدون هنا إلى واحد من أشهر الأذكياء إنه إياس بن معاوية"ء ولي 
البصرة في زمن عمر بن عبدالعزيزء وكان يضرب به المثل في الذكاء» ورويت عن ذكائه 
کا کک ا کیاوک کل کی ن کان کف ا و وکر کا و 
قلما يتوفر لدی إنسان. 


ویقول في إاحدی قان( 
(ريعة) لماضل عنه (ذؤاب) 


يعلن هنا ابن زيدون لأبي الوليد بن جهور آنه سيبكي حظه لديه كما بكى ربيعة على 
ولده ذؤاب» وقد أراد الإحالة إلى رواية عربية طال واشتد فيها البكاء: قتل ذؤاب بن ربيعة 
عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي في إحدى الحروب» ثم آسر الربيع بن عتبة اليربوعي 
ذؤًابا دون آن يعرف آنه قاتل آبيهء فآتاه ربيعة فافتدى ولده ذؤابا بفدية يوفيها في سوق 
E‏ اکر ا اغ و ا رها هرن 


() منها قول ربيعة: أذؤاب.. إني لم أهبك» ولم أقم للبيع عند تحضر الأجلاب 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
بأشدهم کلبا على أعدائهم وأعزهم فقدا على الآصحاب 


[ديوان الحماسة - أبو تمام حبيب بن أوس الطائي - مختصر من شرح العلامة التبريزي - تحقيق محمد سعيد 
الرافعي - المكتبة الأزهرية - ط ۲ - ١۱۹۱م‏ - ص .۳٤۸‏ وديوان الحماسة - أبو تمام حبيب بن أوس الطائي - برواية 
أبي متصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي - تحقيق د. عبدالمنعم أحمد صالح - الهيئة العامة 
لقصور الثقافة - ۱۹۹٩‏ - ج ۱ - ص .]۲٣١‏ 

(۲) الدیوان - ص .٤٤۷‏ 


(۲) مثال ذلك قول الشريف الرضي: يا ظبية الإنس هل انس ألذ به من الغداة فأشفى من جوى الألم؟ 
وهل أراك على وادي الأراك؟ وهل یعود تسلي منا یوما بذي سلم؟ 
وقوله ضا : سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
[نفح الطيب - ج ٠١‏ - ص .]٠۷٠‏ 
وقول يحيى بن المنجم: طيف الم بذي سلم 
[تاريخ الخلفاء - الإمام جلال الدين السيوطي - دار مصر للطباعة - ط ۱۰٦۹ - ٤‏ - ص ۳۷۲]. 
وقول الإمام البوصيري في بردته المشهورة: آمن تذکر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
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ربيعة أن الربيعم عرف شخصية أسیره وقتلهء فرثاه بأبيات سارت عنه» فبلغت بنى 


آنه سبب مصرعه. 


وقد كان اختيار ابن زيدون الإحالة إلى هذه الحادثة اختيارا موفقاء لما تحمله الإحالة 
من دلالة قوية على شدة البكاء وحرقتهء وهو ما أراد الشاعر توصيله إلى الأمير أبي الوليد 
بن جهور» ویقول ابن زیدون أیضنًا:") 
وأاصبو لعرفان عرف الصبا 
وا واي الام ان دى م 


يقول الشاعر إنه يهتز شوقًا وحنيتًا إذا ميز رياح الصبا التي تجيء من الشرقء 
ويبعث السلام إلى أحبابه في ذي سلم. 


وذو سلم واد في بلاد الحجازء وقد أحسن ابن زيدون بالإحالة إليهء إذ أن رياح 
الصبا شرقيةء ويلاد الحجاز تقع إلى الشرق» لذلك كان هناك توافق جغرافي يربط بين 
نوع الرياح المذكور في الشطر الأول من البيت» والموضع المذكور في الشطر الثانيء 
يضاف إلى هذا أن لوادي ذي سلم نصيبًا في أشعار العرب على مر العصور'. 


وهناك قصيدة دالية لابن زيدون تشير إلى استخدامه الكثير من الإحالات التي تثري 
الدلالة فيما عرضه من معان حيث يقول:) 
إني رايت المنذرين كليهما 


(العرت قل لتلا جور کی رانک دار الیاال د مو دک کن 5 
ومن الغساسنة الحارث بن جبلةء وكلهم من كبار الرجال. اجتمعوا في عصر واحد» وفي أيامه فتح الأحباش بلاد 
اليم على يو أبرهة حك من 5 إلى ١ه‏ الو السائق صن 9۷١‏ وماك الشماء مه قال هى ماوبة نت عوك 
بن جشم بن هلال بن ربيعة: ويقال بل هي آخت كليب ومهلهل. وسميت ماء السماء لحستها: والمنذر بن ماء السماء هى 
بن آبي شمر الغساني» فتلاقيا بجيشيهما في يوم «حليمة» في موضع يقال له «عين آباغ» وراء الآنبار» على طريق 
الفرات إلى الشام» فقتل فيه المنذر: الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت - ط ٩‏ - ۱۹۹۰م - ج 
۷ - ص ۲۹۲ . 

۲٣١ إلى ٩۸٥م: السابق - ص‎ ٩۸۲ هو أب املك النعمان المعروف بابي قابوس» حکم من‎ )٤( 
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في كون ملك لم حلهفساد 
وبصرت بالبردين إرث محرق 

-لم يخلقا- إذتخلق الأبراد 
وعرفت من ذي الطوق عمرو ثأره 

لجذيمة الوضاح حين يكاد 
وأتى بي النعمان - يوم نعيمه- 


نجمتلقىی سعده المبيلاد 
قدالّفت أشتاتهم في واحد 


إلايكنهم أمة ف يكار 


)١(‏ يلقب بالمحرق الثاني لإحراقه بعض بني تميم في جناية واحد منهم اسمه سويد الدارمي» قتل أخًَا صغيرًا لعمروء 
اشتهر في وقائع كثيرة مع الروم والغسانيين وآهل اليمامةء وهو صاحب صحيفة المتلمس» وقاتل طرفة بن العبد 
الشاعرء كان شديد البأس» كثير الفتك. هابته العرب وأطاعته القبائل. وفي أيامه ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
واستمر ملكه خمسة عشر عاماً ٦۲(‏ - ۷۸م)» وقتله عمرو بن كلثوم الشاعر صاحب المعلقة: 

ألا هبي بصحنك فأصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا 

(۲) هو عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللخميء أول من ملك العراق من بني لخم في الجاهليةء تولى بعد مقتل خاله 
جذيمةء وانتقم له من قاتلته الزباء. وكانت إقامته بالحيرةء وهي أول من اتخذها منزلاً من ملوك العرب: الأعلام - خير 
الدين الزركلي - ج ه - ص ۸۲. 

(۲) هو جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم التنوخي القضاعيء ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق» جاهليء عاش عمرًا 
طویااً توفي نحو ۳۲٣۱‏ ق. ه/ ۲۲۸م. كان أعز ممن سبقه من ملوك هذه الدولة. وهو أول من غزا بالجيوش المنظمة. 
وأول من عملت له المجانيق للحرب من ملوك العرب. وكان يقال له «الوضاح» و« الأبرش» لبرص فيه طمح إلى امتلاك 
مشارف الشام وأرض الجزيرة فغزاها وحارب ملكها عمرو بن الظرب (أبا الزباء) فقتلهء وانتهت بلاده» وانصرف 
فجمعت الزباء الجند في تدمر واستعدت» ثم راسلت جذيمةء وعرضت نفسها عليه زوجة. فجاءها في جمع قايل فقتلته 
ثا آننها: الشعانق کج ۲ ١6:‏ 

6 هو لانن انر بن امن ن رئ القن الت يقابو جن اشر فر الخردي اام كان اة 
مقداماًء وهو ممدوح النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وحاتم الطائي. وهو باني مدينة النعمانية على ضفة دجلة اليمنى. 
کان آبرش حمر الشعر قصیراً. حکم من ۸٩‏ إلی 1۱۳م ثم نقم عليه کسری فعزله ونفاه إلى خانقين» فسجن بها إلى 
أن مات: الأعلام - ج ۸ - ص .٤١‏ كان معاصرً لهرمن الرابع وكسرى أبرويزء وبلغت الدولة في أيامه منتهى الترف 
والرخاء اقتداء بالفرس: العرب قبل الإسلام - جورجي زيدان - ص .۲۳١‏ أما يوم النعيم فسببه أنه كان للمنذر بن ماء 
ناء فان ن دی امت غا عفرن بن اعرد الق بن ندا کا وهو کزان تم ندم لی فما بی 
لما شون ان الو فان خو اط برهن فن الارن تى يئ الت جي فيد اول من ا اة 
من الإبل» والثاني يسمى يوم البؤس» يقتل فيه ول من يفد عليه» حتى آتاه حنظلة بن أبي عفراء الطائي فكان وفاؤه 
سب فى إقلاع المنذر عن هذه العادة. وتنسب هذه الحكاية إلى النعمان بن المنذر. ويضىء الطريق إلى معرفة نسبة 
هذه الحادثة إلى النعمان ما ذكره خير الدين الزركلي في المجلد الثامن من كتاب الأعلام» حيث ذكر أنه جاء في كتاب: 
تاج اللغة وصحاح العريية للجوهري - ج ۲ - ص ۳٠١‏ قوله: «قال أبو عبيدة: إن العرب كانت تسمى ملوك الحيرة - 
أي كل من ملكها - النعمانء لأنه كان آخرهم. ولذلك ليس بمستغرب أن ينسب ما فعله المنذر إلى النعمان. 
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يتحدث ابن زيدون في هذه الأبيات عن المعتضد بن عباد ملك إشبيلية فيستدعي 
بعض الأحداث التي وقعت في عهد بني لخم ملوك الحيرة الذين ظلوا يحكمونها خلال الماة 
من ۲٣۸‏ إلى 1۳۲ مء وقد وفق في اختيار تلك الأحداثء إذ أن بني عباد ينتسبون إلى 
بني لخم فيقول ابن زيدون في بداية هذه الأبيات: إنه وفد على ملك كريم رأى في 
شخصه أجداده من الملوك الأمجاد فكأن المنذرين الأكبر والأصغر قد عادا إلى الحياة 
والمنذر الآكبر هو المنذر بن امرئ القيس (الثالث) بن النعمان بن الأسود اللخميء المعروف 
باسم ابن ماء السماء"» والمنذر الأصغر هو ولده المنذر الثاني . 


E ER E N E E E EE 
الشاعر الشهير".‎ 


ثم یقول ابن زیدون: إنه رأى ملكا قويًا لا يغفل عن رعاية وليائه كما كان أجداده 
يفعلون» حيث ثأر عمرو ذو الطوق"' لخاله جذيمة الوضاح. 


ثم يقول ابن زيدون إن حظه الحسن قد ساقه إلى الوفود على هذا الملك العظيم كما 
كان المحظوظون - فى الزمان القديم - يفدون على جده النعمان في يوم النعيم» قاصدًا 
الملك النعمان بن المنذرأء وهكذا جمع ابن زيدون جدود ابن عباد من الملوك أمثال المنذر 


(۱) الديوان - ص ٤٥١‏ . 

() هو عروة بن الورد العبسي» أضفى على الصعلكة كثيراً من الاحترام والتقدير» سواء أكان في عصره الجاهلي أم فيما 
وة من يعفن عضر الإسلام ولك يما تحلى به من خلق فرئة فالتخا والعطف على اقفر( واعتبان تفسه 
مسؤولاعن تفريج كرباتهم وضوائق العيش عنهم ثم في تواضعه الشديد معهم» وفي مقاسمتهم إياه غنائمه في 
غزواته وغاراته من أجلهم؛ ولذلك لقب «عروة الصعاليك» آي الفقراء. وهو القائل: 

ذريني للغنى أسعى.. فإني ريت الناس شرهم الفقير 

[شعر الصعاليك: منهجه وخصائصه - د. عبدالحليم حفني - الهيئة الصرية العامة للكتاب - ۱۹۸۷م - ص .]٠١١‏ 

(۲) السدير: قصر قريب من الخورنق» كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض ملوك العجم: [معجم البلدان - ياقوت الحموي - 
تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي - دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۰ - ج ۲ - ص ۲۲۷]. 

)٤(‏ سنداد: قصر بالعذيب» أسفل سواد الكوفة (أي بضاحيتها). وكانت إياد تنزل سنداد. وسنداد: نهر فيما بين الحيرة 
إلى البلدة. وكان عليه قصر تحج العرب إليهء وهو القصر الذي ذكره الأسود بن يعفر» حيث يقول: 


ماقا اوخل عك ال رة ٹز کو( منازلهم. نتان 


[معجم البلدان - ياقوت الحموي - ج ۲ - ص ۳۰۲]. 
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ین ماء السماءء والمنذر ين المنذرء وعمرو بن المنذرء وعمرو بن عدي» وجذيمة الوضاح» 
Eg ESN IS ORS SE a As‏ 
OE OO‏ 


ثم يكمل أريعة بيات أخرى بعد ذلك» يقول فيها:) 

فكانني طالعتهم يوفادة 
لمبستطعهاعروة الوفاد 

في قصر ملك كالسدير آو الذي 
ناطت به شرفاتهاسنداد 

نتوهم الشهباءفيه كتيية 
بفناء واليحموم فيه جواد 

يمختال من سر الأشاهب وسطه 
بيض - كمرهفة السيوف - جعاد 


يقول ابن زيدون: إنه وقد على الملك المعتضد بن عباد فنال منه ما لم يظفر به عروة 
اين الورد من غزواته المتلاحقةء وكا ة الوفاد. 
یں مں عری وحاں یبسمی عرو 


ثم يقول ابن زيدون: إنه نزل في قصر المعتضد بن عباد فشعر كآنه نزل في قصور 
أجداده المناذرة» مثل قصر السدير» أو قصر سندادء» وكأنه يرى حول تلك القصور 
كتيبة الشهباء إحدى كتائب النعمان بن المنذر» وهى من الكتائب العظيمة كثيرة السلاح» 
ويرى اليحموم - الذي هو جواد النعمان - يصول ويجول» ثم يقول ابن زيدون إن في هذه 
القصور سلالة المناذرة الأشاهب يختالون بما اشتهروا به من وضاءة وجمال» مع شجاعة 
وكرم» كأنهم سيوف مرهفة» حيث الأشاهب هم إخوة النعمان بن المنذر © 


وهكذا نلمس مقدار ما كان يتمتع به ابن زيدون من تقافة تاريخية عريضة ساعدته 


)١(‏ كان للمنذر بن المنذر اثنا عشر ولدا يسمون الأشاهب» وكان النعمان من بينهم أحمر أبرش قصيرًا: [العرب قبل 
الإسلام - جورجي زیدان - ص .]۲٣١‏ 
(9) الدیوان ص ۲۲۰: 
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على أن يستخدم الكثير من الإحالات لأشخاص وأحداث وأماكن لها دلالاتها في أذهان 
الناس» ولها رصيد من القدرة على تحريك المشاعر بتذكر الأيام الذهبية الماضيةء مما 
أعطى شعره عمقا وكفاءة في توصيل ما يبغي من دلالات للمتلقي. 


إن هذه الشواهد التي عرضناها تدل على أن ابن زيدون لم يدخر جهدا في تجويد 
صنعته وإثراء المستوى الدلالى فى شعره» فاستخدم التقديم والتأخير والمشترك اللفظي 
والتكرار والترادف والتناص والأمثال والحكم والإحالات التراثيةء استخداما فنيا رفيعاء 
أدى إلى تعميق الدلالة فى قصائده مما منحه تميرًا وقدرة على توصيل المعانى للمتلقى من 
آقرب طريق. 
هھ - تناص العلوم: 
يتآثر الشاعر بالبيئة التي يعيش فيهاء طبيعية كانت أو اجتماعية أو ثقافيةء أو 
غيرهاء ويكون للبيئة الثقافية أثرها العميق فى إنتاج الشاعر إذ تتأثر مفرداته - فى العادة 
كانت الحضارة العربية ذات بناء علمى رفيع المستوى» اثر فى الحضارة الإنسانية على 
مستوى العلوم المختلفةء وازدهر كثير من العلوم في الأندلس - في عصر ابن زيدون - 
لذلك نجد آثارا لتلك العلوم فى شعره» مثال ذلك قوله في إحدى قصائده التي بعث بها إلى 
جده مع هدية من العنب» فقال فى استهلالها:" 
قديعتناهەمينفع الأاعضاء 
حن يجلو - بلطفه - السحناء 
ثم قال:() 
قضل السابق المقدم - في النض 
ج - فازرى رط عمه إزراء 
غيرأنيبعثت هذاغذاءَ 


(۱) الدیوان - ص ۲۲۱. 
)"( الديوان - ص °۰۸. 
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- بشت هبه الفتى - وذاك دواء 
ملطف ييرد المزاج إذا جا 
ش التهابًاء ويقمع الصفراء 


يقول ابن زيدون إن هدية العنب - التي بعث بها - تفيد آعضاء الجسم» وتصقل 
البشرة وتزين هيئة الإنسانء والأول (الناضج) يزيد في فضله على الثاني (الذي سبقه 
نضجا)» لکنه بعث بالاثنين معاء حتى يكون الأول غذاء مشتهىء والثاني دواء» فإنه يبرد 
طبيعة الجسم إذا اضطرب بسبب الالتهاب» ويشفي حدة الصفراء» وهو مرض الكبدء 
فيكسو البشرة لونًا أصفر. ويتضعح من ذلك آن الشاعر قد استفاد من المفردات الطبية 
التي كانت منتشرة في عصره» واستفاد من المعلومات الطبية أيضًاء فجعل أفكار القصيدة 
تنساب في مدار تلك المعلومات» وهذا يتوافق مع غرض القصيدة الذي أراد أن يبين فيه ما 
تشتمل عليه الهدية من فوائد صحيةء خاصة أنها مهداة إلى جده» آي آنها مهداة إلى رجل 
كبير السن» وأهم ما يشغل أمثاله هو ما يساعده على الحفاظ على ما تبقى له من قوة 
جسديةء وما يعينه على علاج ما يقاسيه من أمراضء» لذلك كان الشاعر موفقا غاية التوفيق 
في استخدام علم الطب في هذه القصيدة. 

استخدم ابن زیدون - أيضنًا - علم النبات في بعض قصائده» فقال:) 

فالنخليحرزمجتنا الآبر 

نلاحظ أن ابن زيدون قد استخدم بعض المفردات التي ترتبط بعلم النبات» مثل 
التلقيح» وهي عملية الإنسال» وهي ترتبط بالنبات ويغيره» كما استخدم الجني وهو 
الحصاد» والغضء» أي الطري» وهي صفة تطلق في معظم الأحيان على النبات» كما 
استخدم الثمارء والنخلء وهو من النبات» والمجتنى» وهو يرتبط أيضًا بعملية الحصاد. 


والآبر وهو الذي يلقح النخلة بنقل فتات زهرة التذكير إلى ميسم زهرة التآنيث. 


(۱) الدیوان - ص ۲۷١‏ 
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ومعنی البیت آن ذهن ابن زيدون كان عقيمًا لا ينتج شعرًا حتى آثاره المعتمد بن 
عباد بمواهبه» فجاد ذهن ابن زيدون بأطيب الثمارء لذلك يحق للمعتمد آن يتمتع بثمار 
شعره» كما يتمتع الذي يلقع النخيل بثمره شهي المذاق. 


كذلك استخدم ابن زيدون علم الفقه في قوله:) 


و ودادي ا لك ص 
لمي خالفهالقياس 
استخدم الشاعر مصطلحين فقهيين» هما النص والقياس» حيث النص هو القول 
المحكم من القرآن الكريم آو الحديث الشريف» ولا مجال للرآي معهء فإذا لم يوجد نص 
N OA EN ES EÛ‏ ا ا ا ر 
فيها نص صريح» ومعنى البيت أن حبي لك توافرت له الأدلة النقلية والعقليةء وقد أجاد 
الشاعر في استخدام مصطلحات الفقه القاطعة التي تدل على وداده الخالص الذي ل 


يشويه أدنى شك. 


كذلك استخدم الفلسفة في قوله:") 
عمدتلشعري ولم تتّئب 
تعارض جوهره بالعرض 


الجوهر هو الأصل» بينما العرض هو مالا يقوم بنفسه» ولا يوجد إلا في محل يقوم به» وهو 


(۱) الدیوان - ص ۲۲۲. 

(۲) الدیوان - ص .۲٤۱‏ 

(۲) منازل الشمس بالنسبة للبروج أريعة منازل: الربيع والصيف والخريف والشتاء» وكل منزل يحتوي على ثلاثة بروج» 
فالربيع يحتوي على الحمل والثور والجوزاء ومنازل الصيف هي السرطان والأسد والعذراء (السنبلة)ء وأما الخريف 
فيحتوي على الميزان والعقرب والقوس» أما منازل الشتاء فهي الجدي والدلو والحوت: [أثر علماء العرب والمسلمين في 
تطوير علم الفلك - د. علي عبدالله الدفاع - ط ٣‏ - مؤسسة الرسالة - بیروت - ٩۱۹۸م‏ - ص ۳۳]. 
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العرض» ويوجه ابن زيدون في هذا البيت حديثه إلى ابن عبدوس قائلاً له: لقد حاولت 
معارضة شعري ولم تخجل وآنت تعارض شعري الرائع بشعرك الركيك. كمن يعارض 
الجوهر بالحطام» أو الطبع الأصيل بالمظاهر الجوفاء. ونلاحظ مقدرة الشاعر على المقابلة 
بين شعره وشعر ابن عبدوس» والمقابلة بين الجوهر والعرض. 


استخدم ابن زيدون أيضًا علم الفلك في قوله:) 
سعدت كماسعد المشترى 
ونلتعلالم د نتلهازحل 
فذكر كوكبين هما المشتري وزحل. 
وقول في قصيدة أخرى: 
8 چ من ۰ ا4 < في زه و 
جددت عهدالرييع المقتيل 
طاب كانونلناأثتناعها 
EEE‏ ا 


يقول الشاعر للأمير آبي الوليد بن جهور: إنهم يعيشون من نعمه في حياة مزدهرة 
ناعمة تذكرنا بعهود الربيع الجميلة المقبلةء لدرجة أن شهر كانون الذي يحين في الشتاء 
القارس قد صار طيبًا في ظلالكم» وتحول إلى جو معتدل محبوب» فكأن الشمس حلت في 
برج الحمل» وهو من أبراج السماء الربيعية يطيب فيه الهواء ويعتدل الطقس» وقد أجاد 
ابن زيدون توظيف معلوماته الفلكية في شعره في ذلك البيت» وفي غيره من الأبيات. وقد 
استخدم تلك المعلومات فى مواضع كثيرة من قصائده» فقال فى إحداها: 
ياأيهاالقمرالذيلسنائه 


(۱) الدیوان - ص .۳٤۹‏ 

(۲) الدیوان - ص ۲۷۲. 

(۳) تعريف النجوم والكواكب: انظر مقدمة كتاب أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك للدكتور علي عبد الله 
الدفاع» وأسماء النجوم الملاحية ومرادفاتها - الفصل الخامس من الباب الثاني من كتاب ابن ماجد الملاح - د. أنور 
عبدالعليم - أعلام العرب رقم ٦۲‏ - دار الكاتب العربي - ۹۱۷٠م.‏ 


> 


وسناهتعنو السيع في الآفلاك 


يقول ابن زيدون لأبي الوليد بن جهور: أيها الأمير الجليل لقد بزغت في آفاقنا 
كالقمر الذي تخضع لرفعته وأضوائه الكواكب السبعة السيارة في آفلاكها. 


ويقول في قصيدة أخرى مستخدمًا كثيرًا من أسماء الأفلاك والنجوء: 

وقد كادت الجوزاء تهوي» فخلتها 

تثناهامن الشُعرى العبور جذأب 
كان الثريارايةمُشرع لها 

جبان» يريد الطعن.. ثم يهاب 
كان سهيلافي ريباوة أفقه 

مسيم نجومحان منه إياب 
كأن السها فاني الحشاشة شفة 

ضنکی: ذذ فخفات مرةومَتّاب 
كان الصباح استقبّس الشمس ضوءها 

فجاءله من مشتردهشهاب 


استخدم ابن زيدون في هذه الأبيات من مفردات علم الفلك ما يأتي: 


١‏ - الجوزاء: برج في السماء. 

۲ - الشعرى العبور: كوكب يعبر السماء عرضًاء وهناك الشعري الغميصاءء 
ويزعم العرب آنهما أآختا النجم سهيل. 

۲ - الثريا: مجموعة كواكب متجاورة. 

سهل: نجم مرتفع شديد اللمعان. 

۵ - السها: کوکب خفي يمتحن الناس به آبصارهم. 

EEN الشمس:‎ - 

ری آخد الكو اكت الشيارة: 


(۱) الدیوان - ص ۳۷۳. 


کک 


۸ - الشهاب: شعلة نار ساطعة تسقط من السماء. 


نلاحظ مما فات آنه استخدم ثماني مفردات فلكية في خمسة آبيات» وهو عدد كبير 
SLE TEE N SRE CREASE A‏ 
الشعرى العبور وردتهاء فقد أوشكت النجوم على الغياب حين دنا الصباح» وكآن الثريا - 
حين مالت إلى الغياب - جبان يهم بالطعن ثم يتردد ويخاف» وكأن سهيلاً - في علوه 
وارتفاعه - راع للنجوم قد تآهب للعودة بها إلى حظائرهاء وكآن السها - في بعده وجفائه 
- مريض يتجاذبه الموت والحياةء فهو يموت مرارًا ويحيا مرارًاء وكأن الصباح طلب من 
الشمس قبسًا من نار فأعارته كوكب المشتري. 


ويخلص من كل ذلك إلى قوله:() 
كان أَيَاة الشمس بشَرٌ ابن جهورٍ 
إذا بل الاموال وهي غاب 


أي كأن ضوء الشمس وحسنها وجه ابن جهور حينما يتهلل وهو يجود بالاأموال 
الكثيرةء فالشاعر قد رسم صورة السماء بنجومها وكواكبها - في آخر الليل - كي يخلص 
إلى أن وجه الأمير مثل الشمس التي تمنح الحياة للدنيا بأسرهاء وهو استخدام بديع 
ا ا ا وا 


(۱) الدیوان - ص .٤٤١‏ 
(۲) الأسعد: أربعة منازل للقمر من منازله الثمانية والعشرين - هي انتقاله في فلك البروج - وهي كالتالي: 
- المنزل ۲۲ هو منزل سعد الذابح من برج الجدي. 1 
ب - المنزل ۲۲ هو منزل سعد بلع من برج الدلو. 
ج - المنزل ۲١‏ هو منزل سعد السعود من برج الجدي. 
د - المنزل ٠١‏ هو منزل سعد الأخبية من برج الدلو. 
[إعلم الفلك - كارلى نللينو - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت - ص .]٠١١‏ 
(۳) الدیوان - ص .٤٤١‏ 
)٤(‏ الدیوان - ص .٠٠۰‏ 


1۳۹ - 


البتاء الأسلوبي في شعرابن زيدون 


الأسلوب هارا؟ هو بوجه عام: طريقة الإنسان في التعبير عن نفسه كتابة." وكان 
الأسلوب أحد فروع علم البلاغة ثم انفصل فصار علمًا قائمًا بذاته» وسمى: علم الأسلوب 


. Stylistic 


تحخوخاضن فى: اللنقد الأدبي والبلاغة ولم اللغة. وهو من آهم المقولات التي تىك بين 
علمي اللغة والأدب» وان دراسته ينبغي أن تتم في المنطقة المشتركة بينهما"ء فهو أحد 
النقاط المهمة التي ترتبط بعلم اللغة والدراسة الأدبيةء والاهتمام به أحد الواجبات التي يقوم 
بها العلمان مًا0). 


ولا توجد إجابة محددة عن حقيقة ما هية الأسلوب» وعن الإطار الذي ينبغي أن 
يبحث فيه ء ويبدو أن التنوع في تعريف الأسلوب كان نتيجة مباشرة لاختيار وجهة النظر 
التي ينطلق منها الدارس لمعالجة النصء فمنهم من يرى أن مفاتيح الأسلوب تتركز في 


A Dictionary of literary Terms, Magdy Wahba. P. 542. (1) 

(۲) الإسلوب والأسلوبية: مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه - د. أحمد درويش - مجلة فصول عدد الأسلوبية - 
المجلد الخامس: العدد الآول - آکتویر» نوفمبر» دیسمبر ٤۱۹۸م‏ - ص 1٤‏ . 

(۳) علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته - الدكتور صلاح فضل - الهيئة الملصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية - ١۱۹۸م‏ - 
ص ۷۳. 

- علم اللغة والدراسة الأدبية: دراسة الأسلوب» البلاغةء علم اللغة النصّي - برند شبلنر - ترجمة محمود جاد الرب‎ )٤( 
الدار الفنية للنشر والتوزيع بالقاهرة - الطبعة الأولى - ص ۳۷. وعلى الرغم من أن الأسلوبية قد نشأت في إطار علم‎ 
اللغةء ون مؤسسيها الأوائل هم في الآصل لغويونء وبالرغم من أن اعتمادها الأساسي على اللغة التي يتشكل منها‎ 
النص بوصفها مدخلا لدراستهاء إلا أن ثمة آراء ثلاثة في تحديد موقع الأسلوبيةء الأول: الأسلوبية فرع من علم اللغة.‎ 
والتانى: الأسلويية حلقة وصل بين اللغة والأدب. والثالث: الأسلويية مرحلة وسطى بين علم اللغة والنقد: [انظر:‎ 
.]٤١ - ٤١ الأنلوتىة: مكل نظري, وذ رأة تطبيقة كن: فع الله يجان > الدار الفنية - د. ت - ص‎ 

.۳۸ - ۲۷ علم اللغة والدراسة الأدبية - ص‎ )٥( 

(1) المرجع السابق - ص .٠٤‏ 


1Y - 


العلاقة بين المنشئ والنص» ولذلك راح يلتمسها في شخصية المنشى» وفي اختياراته حال 
ممارسته للإبداع الفني» وبذلك رى أن الأسلوب اختيار. ومنهم يراها في العلاقة بين 
النص والمتلقي فراح يلتمسها في ردود الأفعال والاستجابات التي يبديها القارئ أو 
السامع حيال المنبهات الأسلوبية الكامنة في النص» ومن ثم رى في الأسلوب قوة ضاغطة 
على حساسية المتلقي» وأن أنصار الموضوعية في البحث أصروا على عزل كلا طرفي 
الاتصال» المنشئ والمتلقي» ورأوا أن التماس مفاتيح الأسلوب في وصف النص وصق 
لغوي(. 


وقد أولى فريق من رواد الأسلويية اهتمامًا كبيرًا إلى ما يتولد عن الرسالة أو 
النص من ردود فعل لدى المتلقي» ومن ثم آقام تعريفه للأسلوب على إبراز هذه الخاصية 
فيه فإنه كما لا يوجد هناك خطاب بلا مبدع آو مخاطب» لا یوجد خطاب بدون متلق 
N GARE SENE‏ 
NA aa E E Se EEE ESSN ONES‏ 
وهذا المبدع هو الذي يجري اختياره في المادة التي يقدمها له النظام العام للغةء وهذا لا 
يرجع إلى إحساسه بهذا النظام فحسب» بل يرجع أيضصًا إلى الإحساس المفترض وجوده 
عند المتلق". 


وتختلف لغة الآدب غفواء ولغة | لشعر خاصة» عن لغة الا نتعمال الیومی»› 5 ان لغة 
الشعر مختارة ومعدلةء يكون منها شاعر بناء أسلوييًا ذا تشكيل جديد» والتشكيل 


.۳۳ م:‎ ۱۹۸٤ انظر: الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية - الدكتور سعد مصلوح - دار الفكر العربي - الطبعة الثانية‎ )١( 
وانظر: قضايا علم المعاني في ضوء الأسلوبية الحديثة - رسالة دكتوراة - إعداد صابر عوض حسين - تحت إشراف:‎ 
. ۱۹۹۸ - د. عبده الراجحی» و د. اشتيفان فيلد - كلية الآداب جامعة الإسكندرية‎ 

)١(‏ الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية - ص .۲١‏ إن وجود الأسلوب يرتبط بوعي القارئ» فليست التاثيرات الأسلوبية 
خصائص في الأسلوب بل تنش من خلال القارئ عند التلقي» ومن ثم ينبغي أن يكون القارئ عنصرًا في النظرية 
الأسلوبية: [علم اللغة والدراسة الأدبية - ص .]1١‏ فالأسلوب لا يمكن دراسته أو بحثه دون أن يرتبط ذلك بعناصر 
الأتصال» وهي: المؤلف والقارئ والنص: [المرجع السابق - ص .]١١‏ 

)0( البلاغة والأسلويىة - د. محمد عبدالمطلب - الهيئة الملصرية العامة للکتاب - ٤۱۹۸م‏ - ص ٠١۹‏ . 

- ٤ من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوبية - د. سعد مصلوح - مجلة عالم الفكر - المجلد ۲۲ - العدد ۳ء‎ )١( 
.۲۰ ص‎ - ۱۹۹٤ الکویت - ینایر/ یونیو‎ 


ج 


الأسلوبي في جوهره اختيار شكل تعبيري من عدة أبدال متاحة)» ويخضع الاختيار في 
الشعر لعوامل ذاتية تنبع من الشاعر نفسه وتجربته ورؤيته. وتوجد مستويات آسلويية 
مختلفة يمكن للأديب أن يختار منها المستوى المناسب الذي يتوجه به إلى القارئ أو 
السامع لتحقيق هدف معينء لأن أعراف اللغة تضع أمام المبدع جملة من الاحتمالات 
لقول الشيء نفسه بطريقة صحيحةء وعليه أن ينتقي من هذه الاحتمالات أوفرها دقة 
وأكثرها مواءمة للسياق ولبنية العمل ككل. 


وإن الكشف عن الخصائص الأسلويية يشير إلى مقدار التأثير الذي حققه الشاعرء 
ومقدار التأثر عند المتلقيء إن أن النقد الأسلوبي الحديث هو نقد علمي وصفي تعليليء 
وإن الأسلويية لا تتطاول على النص الأدبي فتعالجه إلا ولها منطلقات مبدئية تحتكم فيها 
إلى مضامين معرفيةء فبوسعنا أن نحتكم عند تحليل الأسلوب التعبيري إلى طرق فهمنا 
للعلاقة بين التجرية والنص» بين اللغة كما نعرفها في الواقع واللغة كما نراها في الأدب(. 


وتعدد المناهج أو الاتجاهات التي اتخذتها الأسلويية الحديثة فى معاملة النصوص 
الأدبية يدل على اختلاف وجهات النظر إلى تلك النصروصء» تَبعًا لاتجاه هذه المدرسة 
يتجاوز حدود التذوق الشخصى والاعتماد على الحدس فى رصد الظواهر الأسلوييةء كما 
يتعدى أيضًا التحليل النفسى لهاء واستجلاء شخصية المرلف من ورائهاء كما لا يهتم 
بمجرد التنمبط اللغوي» ووضع النماذج المحددة وإاحصائهاء وتصنيفهاء وإنما بحاول 
إقامة منهج تكاملى يدرس الأسلوب بكامل ظواهره المميزةء وعمليات الإنتاج والتلقى معأاء 
وعلى هذا الأساس يتعامل التحليل الأسلوبى مع ثلاثة عناصر, الأول: العنصر اللغوى» إذ 
)١(‏ الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوبية - د. مازن الواعر - مجلة عالم الفكر - المجلد ۲۲ - 
العدد ۳ء ٤‏ - الکویت - ینایر/ یونیو ۱۹۹٤‏ - ص ٠٤۸‏ . 
(۲) جدليات النص - د. محمد فتوح أحمد - مجلة عالم الفكر - المجلد ۲۲ - العدد ۲ ٤‏ - الکویت - ینایر/ ونیو ٤۱۹۹م‏ 
اک 5 
(۳) الأسلويية والأسلوب: نحو بديل ألسني في نقد الأدب - د. عبدالسلام المسدي - الدار العربية للكتاب - تونس - ٠۹۷۷‏ 
خا 


() الشتادق ص 
)٥(‏ أساليب الشعرية المعاصرة - د. صلاح فضل - الهيئة الملصرية العامة للکتاب - ۱۹۹٩‏ - ص ٤١١‏ . 


E 


يعالج نصوصصًا قامت اللغة بوضع شفرتهاء والثاني: العنصر الذي يؤدي إلى أن ندخل في 
حسابنا مقولات غير لغويةء مثل المؤلف والقارئ والمرلف التاريخى وهدف الرسالة 
والتفسير والتقييم الآدبيين ل . 

وتوجد لكل كاتب خصائص أسلويية فارقةء تجعل إبداعه مختلقًا عن الإنتاج 
ووظيفته."' وهناك بعض الخصائص الأسلويية اللافتة فى شعر ابن زيدون يمكن تحديدها 
فی عدة نقاط: 

١‏ - الأسلوب الخبري: 

هو أسلوب الكلام الذي يسوق خبرًاء والخبر ينحصر كونه صادةًا أو كاذبًاء وصدقه 
مطابقة حكمه للواقع» وكذبه عدم مطابقة حكمه له" والأصل فى الخبر أن يلقى لأحد غرضين: 

١‏ - إفادة المخاطب حكمًا تتضمنه الجملةء ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر: 


۲ - إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحکم: (آنت قادم من السفر). 


وقد يخرج الخبر عن هذين الغرضين الأساسيين إلى أغراض أخرى تفهم من السياقء 
وإظهار الحزن/)ء وغيرها من الأغراض المختلفة التي تتسع لها معاني الكلام. 


. ٠١١ علم الأسلوب - د. صلاح فضل - ص‎ )١( 
EL 

.٤١ الإيضاح فى علوم البلاغة - الخطيب القزوينى - تحقيق عبدالقادر حسين - مكتبة الآداب - القاهرة - ۱۹۹1م - ص‎ )١( 
اقرا اجان لهسي وام ها تجا تمر ك الك الجة و مرا د ۷ ن‎ © 


.4۹ 


و 


وقد استخدم ابن زيدون الأسلوب الخبري في كثير من المواضع في شعره للتعبير 
عن أغراض متنوعةء منها الرضى بما يفعله الحبيب» كقوله في إحدى قصائده:( 
الصبرشهدعندماجرعتني 
والناربردعندماأصليتني 


فهو یخبر حبیبته آنه راض بما فعلته» ولا یتبرم من شيء» بل یری کل ما 
تفعله جميلاًء لدرجة أنها حينما جرعته الصبر وجده شهدا وحينما أحرقته بالنار وجدها 
بردًا وسلامًا. 


ويقول أيضًا في قصيدة أخرى مخبرًا عن الهجر والحرمان» وما تبعهما من أسى:() 
حبيب نآى عني - مع القرب - والأسى 
يخبر ابن زيدون أن حبيبه قد ابتعد عنه» بالرغم من قربه المكاني» وقد أدى هذا إلى 


إقامة الأسى فى أعماق القلب ويقائه فيه. 


ويقول مخبرًا عن صفاته في مجال الفخر: 
عندي» ولا مينى الصنيعة يتلم 


يفخر ابن زيدون بأنه ذلك الرجل الذي يتحلى بالعدل والوفاء» فلا يصغي للدسائسء 
ولا يهدم ما شيده من إحسان» وهي صفات حميدة تستحق أن يفخر الإنسان بآنه يتحلى 
بهاء ويخبر في موضع آخر قاصدا الاعتذارء فيقول:( 
ومتثلي قد تهفو به نشوة الصبا 
وا و وا ي 


(۱) الدیوان - ص ۱۸۳. 
(۲) الدیوان - ص ۲۱۲. 
(۳) الدیوان - ص ۲۹۹. 


کا 


لم يقصد ابن زيدون أن يخبر بآنه يقع في الهفوات» وإنما قصد الاعتذار عما بدر 
وطلب العفو. 
ويقول في قصيدة آخرى:' 
لله ماحازالترى المئهال 
فقد أدمى الفراق قلبه فأنشد هذه القصيدة يتفجع على فقدان صديقه. 


وهكذا نرى أن الخبر في شعر ابن زيدون قد خرج عن كونه مجرد خبر يلقى إلى 
السامع» فصار يحمل معاني كثيرةء ويفيد أغراضًا مختلفةء مثل الرضى والهجر 
والحرمان والفخر والاعتذار وطلب العفو. والفجيعةء واتساع الأسلوب الخبري لمثل هذه 
المعانى قد سبغ على شعره طلاوة وجمالاً. 

۲ - الأسلوب الإنشائي: 
يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلبء ويعطي الأسلوب الإنشائي للشعر حيوية. إذ 
بثم لتقد رة على جت انتاد التي بو اسنطة الضون الي يخي عليها :ل الم 
والاستفهام» والأمر» والنهي» والنداء» والشرط والقسم والدعاء» وغيرها. 


التنداء: 


يكثر النداء في شعر ابن زيدون» والنداء مرادف للفقد» والشاعر فقد قربه من الأمير 


(۱) الدیوان - ص ٥۳۲‏ . 
(۲) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص .٠١١‏ 


1۳۷ - 


ابن جهور» وفقد حبيبته» والفقد في هاتين الحالتين كان تجربتين قاسيتين خاضهما 
لاعن اذك بكر آلند فى ره دة على رغه في الفراصل ممن فقدهخ سواه 
و غ 


وقد استخدم ابن زيدون عددًا من أدوات النداء» منها الهمزةء فقال في إحدى 
ا:0 
أأحياينا الوت بحادث عهدنا 
حوادث لاعقدعليهاولاشرط 
E a E EE E EE‏ 
الحوادث عبر الأيام من عقد تلتزم به» ولا شرط ترعاه. وقد استخدم حرف النداء (الهمزة) 
لأنها ملتصقة بالمنادى» فأفادت التصاق الشاعر بأحبابه وعدم قدرته على الابتعاد عنهم. 


واستخدم الشاعر أيضنًا أداة النداء (يا) فقال: 


كذلك استخدم أداة النداء (أيها) فى قوله: 
اد لار فيو 
أنت أولى الناس بالخال فخل 


يقول ابن زيدون - في سياق مدحه صديقه الأمير آبي الوليد بن جهور -: آيها 
aaa CaS EAA‏ 
خ6 اك الک کان 


۱) الدیوان - ص .۲۸١‏ 
)٣‏ الدیوان - ص .۳٤۱‏ 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


- 1A -— 


وقد جمع ابن زيدون بين الآداتين السابقتين في النداء فاستخدم (يا أيها)» حيث 
قال:9) 
ياأيهاالملك الذي حاط الهدى 
لولاك كان حمىقليل المانع 


يتوجه الشاعر بالحديث إلى الوليد بن جهور قائلاً: يا أيها الملك الذي حرس الدين 
ورعی حوزته وحماه» لولاك لقل من یحمونه ویحافظون علیه. وقد آدی استخدامه آداتین من 
أدوات النداء إلى تحقيق مزيد من الانتباه لدى المتلقي. والشيء نفسه حققه استخدامه 
(أيهذا) في قوله:' 
أيهذاالوزير.. هاأناأشكو 
والعصايدءقرعهاللحليم 
إن استخدام (أيهذا) للنداء قد أدت إلى مزيد من الانتباهء وهذا يتوافق مع ما أراده 
الشاعر من بيته» إذ يتوجه بحديثه إلى الوزير قائلاً له: إنه قد ضرع إليه بالشكوى لكي 
ينبهه إلى ما وقع عليه من ظلم» آملاً آن ينتبه إليه الوزير فيزيل الظلم عنهء لذلك كان ابن 
زيدون موفقًا غاية التوفيق في اختيار أداة النداء. 
واستخدم النداء بحذف أداة النداء في عدة مواضع من شعره»ء مثال ذلك قوله في 
إحدی قصائده مستخدمًا منادي مضاقا مفردًا:) 
آبا الحزم.. الزمان - بان ثُتئى 
إذا عدت فواضلكم- بخيل 
يقول: يا با الحزم إن الزمان بخيل بأن يجود بمثلك مرة ثانيةء فإنه ليس لك مشابه 
أو نظير في مآثرك الباهرةء ونعمك العظيمة. وقد دل المعنى على حذف أداة النداءء كما دل 
(۱) الدیوان - ص ۲۸۱. 
(۲) الدیوان - ص ۳۳۳. 


™( ساس البلاغة - جار الله آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - مركز تحقيق التراث - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - ١۱۹۸م‏ - المقدمة - ص: د. 
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يكون منصويًا دائمًاء وكثيرًا ما يكون الإعراب هاديًا إلى المعنى الصحيح والدلالة المطلوية. 
فإن الإعراب هو ميزان أوضاع العريية ومقياسهاء ويواسطته يمكن التوصل إلى البناء 
واستخدم ابن زیدون آیضًا منادی مضاقًا جمعاء مع حذف أداة النداء»ء حيث 
يقول:) 
بني جهور.. عشتم بآوفر غبطةٍ 
فلولاكم ماكان في العيش طائل 


يتضح في هذا البيت أيضًا أن بناء الجملة النحوي يدل على أن (بني) منادى 
مضاف منصوب بالیاء و(جهور) مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وقد 
حذف الشاعر أداة النداء» وجعل الإعراب دالاً عليها. 
الاستفهام: 
استخدم ابن زيدون الاستفهام في شعره كثيرًاء فاستخدم الهمزة - على سبيل 
المثال - فى قوله:) 
أهاجري.. أم موسعي تآنيبيا 
من لم أسغ من يبعده مشروبا؟ 
نلاحظ هنا أن الشاعر استخدم الاستفهام الاستنكاري» فهو يتساعل: هل الذي 
يهجرني أم الذي يتمادى في تأنيبي ولومي هو ذلك الذي لا أجد طعمًا للحياة بدونه؟» وكأنه 
يريد آن يستنكر هجر الحبيب وتأنيبه إياه. 


(Y 
(r 
( 


. ٠١٤ الدیوان - ص‎ )٤ 


الديوان - ص ٠١۷‏ . 
لكاب سدوريه ج ١‏ خض ۹. 


) 
) 
) 
) 


ا 


كذلك استخدم ابن زيدون (هل) للاستفهام» وهي تدخل على الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية"ء فإذا دخلت على الجملة الاسمية كانت أسلوبًا إنشائيًا. ومثال ذلك قوله في 
إاحدی قصائده:() 
هل لداعيك » جبيب؛ 


آم اش اكيك ط يب يب؟ 


ویتمنی أن یکون طبيبًا له یداویه مما یشکو منه. 


ويقول في موضع آخر:) 
أين أامنا؟ وأين ليال 
وسن أو هقابهقزرطسكر؛ 


يفيد الاستفهام التحسر على الزمن الفائت» وما كان فيه من جمال وسعادة 
واطمئنان. واستخدم ابن زيدون عددًا من أدوات الاستفهام الأخرى التي لم نورد لها 
أمثلةء لكنه أورد سؤًالاً بدون أداة استفهام في قوله:) 
ا gg‏ 
منهاليديع ال ن تقل 


(۱) الدیوان - ص ۲۳۲. 
(1) انظر على سبیل المثال: 
ما: ص 1°0۸ - ۱۷۹ - ۳.۱ - .EEA - TE‏ 
من: ص ٤٥۲ - ٤.١ - ۳۸۳ - ٤۲‏ . 
آأی: ص ۲٤۲ - ۱۷٤‏ . 
آلا هل: ص 1۰ 
کیف: ص ٤۷۲‏ . 
علام: ص ۲۱۷. 
فیم: TY‏ 
ماذا: .۳٣۹‏ 
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نسيم الول سرى؛ 
آم ورد ف يسنان ورد؟ 
الشاع ر اه متها هدا يدل على اة رة الفاعة ن هذا المرب يكو وررة 


الشرط: 


توجد عدة حالات للشرط استقصتها كتب النحوء ومنها ما يتحتم اقتران 
جوابه بالفاءء فإذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا وجب اقترانه بالفاء» وذلك 
كالجملة الأسميةء نحو: إن جاء زيد فهو محسن'ء وهذا النوع من الشرط قد استخدمه 
ابن زیدون» فقال:() 
وإن تدعناللآنس - عن آريحية - 
فقد يأنس المولى - إذا ارتاح - بالعبد 


نلاحظ أن جواب الشرط فعل مضارع سبقته أداة التوكيد (قد) التى اقترنت بالفاء 
والبيت يوضح معرفة ابن زيدون بأساليب التحدث إلى الملوكء لذلك كان من المقريين إليهم 
في الممالك التي أقام بها. 


ويقول آيضًا وقد قرن الاسم بالفاء في جواب الشرط:() 
وإن يعدني عنك شحط النوى 
۰ ظي آخ ود ۰ 8 له 
نلاحظ آنه قرن (حظى) بالفاء فى جواب الشرط وهو يذكر أنه إذا أبعدته الغربة عن 


)۱( واقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطًا إن أو غيرهاء لم ينجعل 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - تعليق محمد محيي الدين عبدالحميد - دار التراث - مصر - ط ۲۰ - ۱۹۸۰م - 
ج ٤‏ ت ص ۳۷ . 

(۲) الدیوان - ص ۳۷. 

(۲) الدیوان - ص .٥۰۱‏ 

.٤٠١ الدیوان - ص‎ )٤( 
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أبن الأفطسن ملك بطلتوشن: ففترف يكون حظه سا : 
القسم: 

مر ابن زيدون بمواقف عدة احتاج فيها إلى التدليل على صدقه»ء منها حين ضمته 
جدران السجن وآراد تبرئة ساحته مما نسب إليه» وحين عانى من هجر ولادة وسعى إلى 
إثبات دلائل حبه وهیامهء وحن آراد أن يسوق معاني الفرحة بعودة الغائب» وغیر ذلك 
فاتخذ ابن زيدون - في كل ذلك - القسم بصورة متعددة» منها ما جاء فيه بلفظ القسم 
نفسه»ء کقوله فی إحدی قصائده:) 

قسمًا.. لقد وفى المنى ونفى الأسى 
من أقدم اليبشرى بانك صادر 


يقسم الشاعر للملك المعتمد بن عباد اَن الذي بشرهم بصدوره إليهم وعودته قد 
AE RA Ag ES GNA A ENS‏ 


سیقوله بعده یقینا. 


ذلك اف ابن رن بخ لر الذي كه له فال © 
لعمرهواك.. ماوريت زناد 
لوصل منك طاللهااقتداحي 


یقسم لها آنه حاول کثیرٌا أن ينال عطفها ویفوز بحبهاء فلم يقدح زندها ولم يعطف 
قلبها بالرغم من محاولاته المتتالية: 


كذلك أقسم بأبیه فى قوله: 
بابي أنت.. إن تشاتك يردا 


وسلا اكنار إبراهيم 


.°۰1 الديوان - ص‎ (١ 
. ٤٤۹ الدیوان - ص‎ )٣ 
۲۸۳ الدیوان - ص‎ )٣ 
. ۱۷۹ الدیوان - ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


E 


يقول ابن زيدون: أفديك بأبي.. إن شئت الإحسان إلي استطعت أن تحول نكبتي إلى 
جنة وارفة الظلال» وحولت ما ألاقيه من مكاره إلى سعادةء فتصير ناري بردا وسلامًا مثل 
نار إبراهيم - عليه السلام -. وهو يتوجه بالحديث إلى بي الوليد بن جهور يستنجد به 
كي يشفع له عند آبيه» وقد قال هذه القصيدة وهو في سجن قرطبة. 
وجمع ابن زيدون بين القسم والاستفهام في قوله:) 
بالله.. هل كان قتلي في الهوى خطاً 
آم دده عامدًا ظلمًا وعدوانا؛ 


قتله قا صا . 


كذلك استخدم القسم بالعيون الفاترة المثيرة للعشق» وأقسم أيضًا بالقدود المتمايلة 
کانها سکری وما هي بسکری» إنما تتمایل من الدلال» فقال:) 
أماوالحاظ مراض صحاح 
تصبيء» واعطاف نشاوى صَواح 
لبائن بالحسن,» في خده 
ورد وأ ناءت نايام راح 
لم أنس إذ باتت يدي ليلة 
وشاحَة اللاصق دون الوشاح 
يقسم بالعيون الفاتنة والقد المتمايل دلالاًء لذلك الحبيب الفائق في الحسن» حيث 
الورد في خدوده والخمر بين شفتيهء يقسم بأنه لم ينس تلك الليلة التي التصقت فيها يده 
بجسد حبيبه مكان الوشاح. 


(۱) الدیوان - ص .۲٤۷‏ 
(۲) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص ٠١٤‏ . 
(۳) الدیوان - ص ۱١٤‏ . 
)٤(‏ الدیوان - ص .۱۸١‏ 
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الرجاء والتمني: 


يرجو فيه المخاطب أو يتمنى شينًاء ولا يشترط في المتمنى الإمكان")ء فقد يتمنى 
الإنسان أن يعيش آلف عام مثلاًء وهو أمر لا يمكن تحقيقهء وقد يكون ما يرجوه ويتمناه 
رؤية شخص يحبه» وهو آمر من الممكن أن يتحققء» واللفظ الموضوع للتمني «ليت'ء وقد 
استخدمه ابن زیدون في عدة مواضع» منها قوله:() 

ليت حاخضخضخضظي إشررررة 
E‏ 

يرجو الشاعر ويتمنى آن ينال إشارة من الغزال الذي يهواهء أو ينال نظرة 
عارضةء وهو مطلب يسير في ظاهره» لكنه بالنسبة للعاشقين يكون أملاً يصعب تحقيقهء 
خاصة إذا كان الحال مثلما وصفه ابن زيدون في قصيدته تلك» حيث هجره غزاله فأوثقه 
في يد المحن. 


وقد یتمنی بدلو»» مثل قول این زیدون فی إاحدی قضاتنے:() 
اه ا رذ اك ذ e0‏ اله 3 ك 


لو كان سامحني في وصله الزمن 


يقول إن رضا محبوبه شيء نفیس لا یقاس بثمن» ویتمنی لو کان الزمن قد سامحه 
في وصله»ء ونلاحظ أن (لو) هنا تفيد التمني» فهو يتمنى لو كان الزمن فعل ما يرجوه من 
وصل الحبيب. وقد يتمنى ب«لعل» فتعطي حکم «لیت»» وقد استخدمها ابن زيدون في 
عدة مواضع» منها قوله:() 
وأرى المعتضدالمنصورما 


. ٠١٤ الإيضاح في علوم البلاغة - ص‎ )١ 
2 
. 


الديوان - ص ۱۸۰. 
الإيضاح في علوم البلاغة - ص ٠١١‏ . 


.°۰1 الديوان - ص‎ ٤ 


(۱) 
() 
(٤( 


a 


أنبائثهفيك (ليت) و(لعل) 


يتحدث ابن زيدون إلى المعتمدء فيقول: أسال الله أن يمتع أباك المعتضد بما دلت 
عليه مظاهر النجابة فيك وما تمناه فيك» حيث (ليت) من أدوات التمني» وما رجاه منك. 
حيث (لعل) من أدوات الرجاءء ونلاحظ آن ابن زيدون لم يستخدم (لعل) في صيغة الرجاء 
مما يدل على أنه كان يستثقل استخدام بعض الحروف والأدوات» ومنها (لعل). 


الأمرأوالطلب: 


استخدم ابن زيدون الأسلوب الإنشائي على صورة الأمر في مواضع كثيرة من 
شعره» مثال ذلك قوله:() 
دومي على العهد - مادمنا - محافظة 
فالحر من دان إنصاقاكمادينا 


واستخدم أيضًا الأمر أو الطلب وقد قرن الفعل باللامء مثال ذلك قوله في إحدى 
قصائده:() 
فليّفن كفك أني بعض من ملكت 
وليكف طرفك أني بعض من فتلا 
ولتقض ما شئت من هجر ومن صلةٍ 
لا آقض - ما عشت - سلوادًا ولا مللا 


يقول إنه بعض من ملكت كف حبيبه فليغنها هذاء وإنه يكفي عين الحبيب أنها قتلته 
من ضمن من قتلت» وله أن يقضي ما يريد من بعد ومن قرب ووصال» فهو لن يسلوه أبداء 
ولن يتسرب الملل إلى قلبه» وقد أوضحت أفعال الطلب هنا مدى انصياعه للعشق وعدم 
) الدیوان - ص ۱٤١‏ . 
)٣‏ الدیوان - ص ۱۷۹. 


)۱( 
)( 
(۲) الإيضاح في علوم البلاغة - ص .٠۷۸‏ 


n 


التنهى: 


هو من صور الأسلوب الإنشائي» وله حرف واحد» هو «لا» الجازمة"ء وقد استخدمه 
ابن زيدون في عدة مواضے» منها قوله في إحدی قصائده:() 
ولاتعدل المثنين بي فأنا الذي 
- إذا حضر العقم الشوارد غابوا - 
ينوب عن المداح مني واحد 
جميع الخصال ليس عنه مناب 
الكلمات العقم هي الكلمات العويصةء ويقول هنا ابن زيدون للملك: لا تعدل بين أحدا 
من مادحيك» فإن القوافي i E E OE e SARS‏ 
فإنني كفيل بهاء فآنا الذي أعدل المادحين جميعهم وآنوب عنهم» فآنهض بما لا ينهضون 
به» فإنني جمعت فضائل البلغاء كلهم» ولا يستطيع أحد أن يبدع في الثناء مثلما أبدع. 
ويقول في قصيدة أخرى:' 
لاتقطعي صلة الخيال تجِنُبًا 
إذ فيه من عوز الوصال سداد 


يتوجه ابن زيدون بالحديث إلى حبيبته فينهاها عن حرمانه من طيف خيالها إذ فيه 
بعض المواساة له مما يكابده من الحاجة إلى الوصال. 

وقد وجدنا أن ابن زيدون لم يستخدم النهي إلا في مواضع قليلة جدا من ديوانه» 
مما يشير إلى أنه لم يكن يستحب أن ينهى شخصًا عما يفعله» وربما جعل النصيحة في 
الحذف: 


(۲) الإيضاح في علوم البلاغة - ص .٠٠١‏ 
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هو الكف عن تكملة المعنى» بشرط أن يدل العقل على الحذفا")ء فيدرك المتلقي 
الأجزاء التي حذفت من الكلام» ويصير عدم ذكرها نوعًا من التكثيف الذي يعطي الشعر 
مساحات عريضة من الجمال الفني. مثال ذلك قول ابن زيدون: 
أحنن رف على الآفاق من أدبي 
غرس له من جناه يبانع التمر؟ 
وسيلة سببًا-إلاتكننسبًا- 
فهو الوداد صفامن غيرماكدر 


يقول: هل بعد أن آينع آدبي وازدهر وآتى بآطيب الثمرات؟» ثم لا يكمل المعنى» ويقيته 
يمكن إدراكهاء فهو يقصد أن يقول: كيف آقاسى الجحود والنكران بعد أن أينع أآدبى 
وازدهر وأآتى بأطيب الثمرات؟» ثم يضيف قائلاً: إنه إن لم تجمعه بالأمير صلات النسب 


ويقول في موضع آخر:) 
لو شئت زرت - وسلك النجم منتظم 
والآفق بختال في ثوب من الغبش - 
صبًا - إذا التذت الأجفان طعم كرّى - 
a e a ag € aC‏ 
يعلن الشاعر على لسان جارية عاشقة - لمن تعشقه - إنه لو أراد لزارها في ظلمة 
آخر الليل» فإنها يخاصمها النوم» وتصيح طوال الليل: يا قرشي تعال. لكنه حذف (تعال) 
حيث إنها مفهومة من السياق. 
ويقول أيضسًا في إحدى قصائده:) 
نادی ا الزمان منافسًا: 
أحرزت كل فضيلة.. فقكفقاك! 


(۱) الدیوان - ص ۱۷۱ . 
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يقول ابن زيدون: صاح الزمان هاتفا بمآثر الأمير: لقد نلت كل الفضائلء فكفاك ما 
أحرزت من أمجاد» لكنه توقف عند قوله (فكفاك)» إذ أن المتلقي يمكنه أن يعرف تكملة 
المعنى» لذلك توقف الشاعر عن تكملته وحذف ما يمكن فهمه دون إيراد. ونتوقف ها هنا 
عند الحال (منافستًا)ء فإن الشهادة لمآثر الآمير من أجل إحراز الفضائل لم تأت من 
شخص على الحياد» إنما جاعءت ممن ينافسه في ذلكء ويهذا تكون الشهادة أعمق وأدل في 
وقعها. وهكذا نجد أن ابن زيدون قد استخدم الحذف ببراعة أضافت كثيرًا من المظاهر 
الجمالية في شعره» ومنحته رونقًا وسحرًاء فإن ستر جزء من المعنى - بحذفه - يحقق 
متعة فنية ليس للشاعر وحده» وإنما للمتلقي أيضًاء حيث يشعر آنه مشارك في إبداع ما 
تحمله القصيدة من معان» والحذف من الخصائص الأسلويية التي تدل على براعة الشاعر 
وحنكته في التعامل مع المعاني. 
التكوين البديعي: 

يستخدم الشاعر البديع سعيًا للتوصل إلى أسلوب شعري يهدف إلى الكمال. 
وتستخدم في البديع وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة"» ووجوه تحسين الكلام نوعانء أحدهما يختص باللفظ والآخر يختص بالمعنى. 


١-المقابلة‏ والتضاد: 


يتم فيهما الجمع بين الشيء ونقيضه»ء والتضاد يختص بالجمع بين اللفظ ونقيضهء 
والمقابلة تختص بالجمع بين المعنى ونقيضه»ء ويكون التضاد بلفظين من نوع واحد: 
اسمين أو فعلين" أو حرفينء والمقابلة: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة 
ثم ما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب وهذا الاستخدام الأسلوبي يمنح الشعر طلاوة 


.۲۸۲ الإيضاح في علوم البلاغة - ص‎ )١( 

(۲) مثال ذلك قوله تعالى: #وتحسبهم أيقاظا وهم رقود# - سورة الكهف - الآية 1۸. 

(۳) مثال ذلك قول أبي صخر الهذلي: أما والذي أبكى وأضحك» والذي أمات وأحياء والذي أمره الأمر 
)٤(‏ مثال ذلك قوله تعالى: #لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت# - سورة البقرة - الآية .۲۸١‏ 

.۲۸۸ الإيضاح في علوم البلاغة - ص‎ )٥( 
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ويجذب انتباه المتلقي إلى ما في التعبير من إثارة فكرية وشعورية تحقق نوعا من المتعة 
الغنية لدى المستمع» بالإضافة إلى أن الشيء ونقيضه - حين يجتمعان - يبرز كل منهما 
ما في الآخر من جمال» فإن الشعر الأسود للمرآة يظهر بياض وجههاء ووجهها الأبيض 
یظهر جماله سواد شعرها. ويزيد في تعميق وقعه في النفوس. ويعد ابن زيدون واحدا من 
الشعراء العرب الذين أكثروا من استخدام المقابلة والتضاد بدرجة عالية من الجودة 
والبراعة والإبداع» والمقابلة عنده لم تكن جزئيةء وإنما كانت مقابلة على مستوى بنية 
النص» وقد سبق ابن زيدون عصره في هذاء إذ أننا نستطيع في العصر الحديث أن 
نبني دراسة نقدية على ظاهرة واحدةء مثل المقابلة والتضاد تنتظم القصيدةء وخير دليل 
على ذلك قصيدته النونيةء ونشير هنا إلى بعض آبياتها التي وردت فيها المقابلة والتضادء 
حیث یقول:() 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
أن الزمان الذي ما زال يضحكنا 
أنسابقريهم قد عاد ييكينا 
فانحل ماكان معقودا بأنفسنا 
وانبت ماكان موصولً بأيدينا 
وقد نكون ومايخشى تفرقنا 
فاليوم نحن وما بُرجى تلاقينا 
بنتم وينا.. فما ابتلت جوانحنا 
شوقًا إليكم ولاجفت ماقينا 
حالت لفقدكم أيامناء فغدت 
سوداء وكانت بكم بيضًا ليالينا 


تحفل القصيدة بكثير من المقابلة والتضاد» ونلاحظ في الأبيات السابقة أن ابن 


(۱) الدیوان - ص ٠٤١١‏ وما بعدها. 
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۳ - یضجکنا یبکینا 
٤‏ - فانحلت معقودا 
۵ - وانبت موصولا 
٦‏ - وما یخشی وما یرجی 
۷ - تفرفنا تلافينا 
۸ - ابتلت جفت 
٩‏ - أیامنا اا 
-٠١‏ فغدت وکانت 
١١‏ - سودا بیضًا 


أدت كثرة استخدام المقابلة والتضاد في هذه القصيدة إلى تعميق المعاني التي توضح 
المفارقة بين حالين: ماض وحاضر› ویین شخصنن: ناء وقریب»› ویین موقفان: هاجر وراغب 
فى الوصال. وقد أعطى هذا الأسلوب للقصيدة قدرة على اقتحام القلوب ومتعة الفكر. 

ونجد الشاعر يستخدم المقابلة والتضاد أيضًا في كثير من قصائده الأخرى كقوله:) 

إبائي في جواركم اللذليل 
وحذي في رجائكم الكليل 

نجد الشاعر قابل بين الإباء والذليل» ويين الحد والكليل: 

ويقول في قصيدة له:") 
تمانيةتدنو.»وينآى مزارها 

فسيان منها في الهوى القرب والبعد 


(۱) الدیوان - ص ۳۲۲. 
(۲) الدیوان - ص .٣١۹۱‏ 
(۳) الدیوان - ص ٤٤۹‏ . 


1٥0١ - 


ويقول في قصيدة أخرى:' 
وکم أسقمت - من قلب صحيح - 
بسقم جفونك المرضى الصحاح 
بالسنة الهوى الخرس الفصاح 
ويقول في قصيدة آخرى:' 
جحبملعاصده يشب وقوده 
ویقول أیضًا:۳) 
ويشفي وصالك قلبي العليلا 


نلاحظ فى الأبيات السابقة - أيضًا - أن ابن زيدون استخدم المقابلة والتضاد فى قوله: 


نلاحظ فى بعض هذه الأبيات من أنواع المقابلة والتضاد ما يكون خفيًا بعض 


(۲) الإيضاح في علوم البلاغة - ص .۲۸١‏ 
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الخفاءء فلا توجد مطابقة تامة فى الألفاظ وإنما تعتمد على الطباق فى المعانىء مثال 
ذلك قوله: (أسقمت - الصحيح)» a‏ تسببت في السقم ا اک ی ا 
والمقابلة التامة تأتى بين أسقمت وأصحت. أو السقيم والصحيح» لكنه جاء بمقابلة خفية 
OLE ONS SA BE E‏ 
او و ارف فوع مو الاق ولان وركدك وق اجان الخ 
بعض الشيء بين يقصر والطويلاء وبين يشفي والعليلا. 

ویدل ديوان ابن زيدون على آنه كان مغرمًا بالمقابلة والتضاد» فأكثر منهما في شعره 
- بغير افتعال - مما حقق لقصائده جمالاً فنيًاء يقدر على اقتناص إعجاب المستمع 
واهتمامه»ء وينزلق إلى قلبه ومشاعره فيمور في أحاسيسه»ء ويشعر - في كثير من الأحيان 
- أن ابن زيدون يعبر عن تجرية إنسانية يشاركه فيها كثير من البشر. 


۲ - الأضداد: 


أسماء الأضداد من الظواهر اللغوية التي تمتاز بها اللغة العريية ويقصد بالأضداد 
تلك الكلمات التي تؤدي معنيين متضادين بلفظ واحد' مثال ذلك قول ابن زيدون في 
إحدی قصائده:) 
مقاصير ملك أشرقت جنباتها 
فخلنا العشاء الجون أثناءها صبحا 


والجون هو الأسود والأبيضء فهو من أسماء الأضداد» ويقول الشاعر أن القصور 
الملكية الباذخة قد أضاءت رحابها وأشرقت أرجارهاء فأحالت الليل المظلم إلى صباح 
وضاءء» والمراد بالجون - فى هذا البيت - السواد. 


. ٠۸١ الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - ص‎ )١( 

لوان حن 34 

- ١ الجون: الأسود اليحموميء» وقال ابن سيده: الجون الأسود المشرب بحمرة.. والجون الأبيض: [لسان العرب - ج‎ )١( 
.]۷٣۲ ص‎ 

. ٤٥٩ الديوان - ص‎ )٤( 

)١(‏ يقال لكريم من الرجال: جعد» فأما إذا قيل فلان جعد اليدين أو جعد الأنامل فهو البخيلء وربما لم يذكروا معه اليد: 
شان العرب ج١‏ ص ١‏ 
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واستخدم الشاعر أسماء الأضداد أيضًا في قوله:١)‏ 
يختال من سر الأشاهب وسطه 
بيض - كمرهفة السيوف - جعاد 
استخدم الشاعر كلمة (جعاد) جمع (جعد)» وهو الكريم أو البخيلء والمقصود هنا 
الكريم» إذ يقول الشاعر: يختال في تلك القصور رجال من سلالة الأشاهب المناذرةء وهم 
مثلهم مشهورون بالوضاءة والجمال مع الشجاعة والكرم» كأنهم سيوف مرهفة المضاءء 
والأشاهب هم بنو المنذر» سموا بذلك لجمالهم. والمعنى العام في البيت يدل على أن الجعاد 
بمعنى الكرماء. 
ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى:() 
متى تسد تُعمى - قل إنعام مثلها - 
بقل جال حتى إذاقيل أبدعا 
استخدم الشاعر هنا من أسماء الأضداد كلمة (جلل)ء والجلل هى الشيء العظيم أو 
الصغير الهين"ء والمعنى العام للبيت أنه إذا آسدى آبو الوليد بن جهور معروقًا عظيماً 
يقل نظيره أشاد به الشعراء» ووصفوا إحسانه بأنه بلغ الغايةء حتى إذا فرغوا من تدبيج 
وصفهم ومدائحهم فاجأهم بإحسان آخر أعظم من الإحسان الأول وأبدع منه أثراء ويهذا 
تكون (جلل) في هذا البيت بمعنى العظيم. 
ويدل استخدام ابن زيدون أسماء الأضداد على تمكن لغوي وبراعة في الاستفادة 
من إمكانيات اللغة مما فتع لشعره مساحات ثرية من الإبداع. 


المتواليات: 
أ - توالى الأفعال: 
(۱) الدیوان - ص .٥٥۷‏ 


(۲) الجلل: الشيء العظيم والصغير الهينء وهو من الأضداد في كلام العرب. ويقال للكبير والصغير: جلل: [لسان العرب - 
ن 
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يعد توالي الأفعال من السمات اللغوية التي يمتاز بها شعر ابن زيدون وتميزه عن 
غيره من الشعراء» ويحمل توالي الأفعال دلالات تشير إلى فاعلية الشاعر وحركته 
المتلاحقةء ونشاطه المتدفق» فهو لا يفصل بين فعل وفعل حتى بحرف واحد من حروف 
العطف. ويشير تواليها أيضًا إلى التعجيل في الوصول إلى النتائج» من هنا يمكن أن يكون 
استخدام الشاعر اللغة - بطريقة معينة - سبيلاً إلى التعرف على سماته الشخصية من 
خلال سمات لغوية تشتمل عليها قصائده. 


وقد استخدم ابن زيدون توالي الأفعال بطريقتينء في الأول جعل البيت كله أفعالاًء 
مثال ذلك قوله:() 
ته أحتمل» واستطل أصبرء وعر آهن 
وول قبل وقل أسمع ومر اطع 


نلاحظ أن البيت يتكون من ستة آجزاء في كل جزء فعل آمر وجواب مر لا 
يفصلهما فاصل. 
ويقول في موضع آخر: 
جر آعد آَمنْ أحسن ابداً عد اف حط 
تحف ابسط استانف صن احم اصطنع اعل 
استخدم ابن زيدون خمسة عشر فعلاً من أفعال الأمر المتتالية لا يفصلها حرف 
وهي تدل على مدى ما اتصف به من قدرة لغوية تدعو للإعجاب» وهذا ليس بمستغرب من 


ابن زيدون الذى اشتهر بالفصاحة فى مواقف عدة(. 


(۱) الديوان - ص ٠۷١‏ . 

(۲) الدیوان - ص ۲۷۱. 

(۲) قال المقري وابن بسام: إن ابن زيدون وقف يتلقى العزاء في ابنتهء فقيل إنه ما أعاد في ذلك الموقف عبارة قالها لأحد: 
[الذخذرة في مخانشن آهل الجريرة - اين يسام الشنتريتي = ج د كن ١١ ٠‏ وتف الطنج من عضن الأندلشن الزطب 
- أحمد بن محمد المقري - ج ٣‏ - ص .]٠٠١‏ وقال الصفدي: «وهذا من التوسع في العبارة والقدرة في التفنن على 
أساليب الكلام.. وأقل ما في تلك الجنازة - وهو وزير - ألف رئيس مما يتعين أن يشكر لهء فيحتاج في هذا المقام إلى 
الف ع هجا وا كر و وو ر اه فا كه و و و عن 
الأندلس الرطيب للمقري - ج ۲ - ص .]٠٠١‏ 
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وقد جعل في صدر البيت ثمانية آفعال هي: 
أجر ابسط حمايتك على من يستجير بك. 
عد آعن. 
آمن حقق لي الأمن. 
آحسن هبني الإحسان. 
ابداً تعجل في العطاء. 
عد ارجع إلى كرمك المعهود. 
اکف أعط كفاية. 
حط تعهد . 
وجاء بسبعة أفعال في عجز البيت هي: 
تحضف وت 
ابسط افرد بسط الترحاب بلا احتراز. 
استأنف أعد سيرتك الأولى معي من صداقة وقرب. 
ضنن حافظ علي مما يبغيه الأعادي من الوقيعة بيننا. 
احم كن حاميًا لي من أعدائي من الوشاة. 
اصطنع اتخذ الصنائع التي تجذب القلوب بها إليك. 
أعل ارفع من تشاءء ولأكن ممن ترفعهم . 
ويدل توالي الأفعال بهذه الطريقة على براعة لغويةء وقدرة على التصرف في 
استخدام اللغة وتطويعها لما يريد الشاعر قوله. 
الطريقة الثانية في استخدام ابن زيدون الأفعال المتتالية يتمثل في استخدامه فعلين 
متتاليين في البيت الواحد» مثال ذلك قوله:( 
فابْل وأخلف إنما انت لايس 


(۱) الدیوان - ص ۲۸۱. 
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لهذي الليالي الغرء وهي ثياب 


يقول ابن زيدون لأبي الوليد بن جهور: ودع الأعياد واستقبل غيرهاء كما يبدل 
اللابس ملابسه القديمة بأخرى جديدة قشيبةء ودم على الأيام تفنيها وتستجد غيرها في 
E AN E N E Î‏ 
فة الف ها كي تى الد رة م الاعتان 


j A NS EIN ASSLT 
E E N E E N OE 
ما يقول من معان يتحقق فيها قدر كبير من الحيوية والمشاعر المتدفقة.‎ 


ب - توالي المتشابهات: 


تتشابه بعض الكلمات في حروفها تشابها غير تام وتختلف في معانيهاء مثل 
(الكلام - الكليم - الكلوم)» وقد يآتي الشاعر بكلمتين متتاليتين تتشابهان في حروفهما 
بتلقائية محببةء ونادرًا ما نجد مثل هذا الاستخدام لدى الشعراء» لكننا لاحظنا أن ابن 
زيدون يكثر من هذا الاستخدام في قصائده» لدرجة تجعله ظاهرة في شعرهء ولم أجد 
مصطلحًا - فيما اطلعت عليه من كتب النقد - لمثل هذه الظاهرةء لذلك رأيت أن مصطلح 
(توالي المتشابهات) يصلح لتحديد الاستخدام اللغوي في هذه الظاهرةء ويكثر توالي 
المتشابهات في شعر ابن زيدونء مثال ذلك قوله في إحدى قصائده: 
رسيلك في شأو المعاليء كلاكما 
بعيد المدى» صعب الهموم همام 


يقول لأبي الحزم بن جهور إن باديس بن حبوس آمير البرير بغرناطة هو المقارن لك 
في النضال وهو شبيهك في السمو إلى غايات المعاليء فكلاكما بعيد الآمال» عظيم الهمم» 
جا اک وا اا ف ا ا 
(۱) الدیوان - ص .۳۳٣‏ 


(۲) الدیوان - ص .۲٤۲‏ 
(۳) لسان العرب - ج ٥‏ - ص ۲۸۳۱. 
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ويقول أيضًا في قصيدة آخرى: 


شرف ئ هني عن المدح به 
متلمايغني عن الكحل الكحل 
استخدم الشاعر هنا من المتشابهات: الكحُل» والكحل» حيث الكحل هو ما يزين المرء 
به عينيه"ء بينما الكحل (بفتح الحاء) سواد طبيعي في العين يغنيها عن التزين بالكحل 
(بتسكين الحاء)ء والمعنى العام للبيت أن ما أحرزه الأمير أبو الوليد بن جهور من مجد 
وفخار يغنيه عن المديح والإطراء» مثلما يغني الحسن الطبيعي عن الحسن المجلوب. 
ويكثر استخدام ابن زيدون توالي المتشابهات حتى عدت من السمات المميزة لشعره 
وصارت من الخصائص الأسلويية اللافتة لديه» فنجده يقول:0) 
مهيب يغض الطرف منه لآذنِ 
مهابته دون الحجاب حجاب 


ویقول:() 
فاذهب ذهاب البُرء أعقبه الضنى 
والأمن وافت عده الأوجال 
وكذلك استخدم توالي المتشابهات في قوله: (اذهب)» و(ذهاب)» حيث استخدم فعل 


لآم وا مدر من القعل (ذهي). 


.۳۸۳۱ ص‎ - ٥ السابق - ج‎ )١ 
۲ 


.Vo e الديوان‎ 


(۱) 
() 
(%) 
(٤( 


. ٥۳۷ الديوان - ص‎ )٤ 
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ويقول في نفس القصيدة:) 
حَنّاالحَيّامتواك وامتدت على 
ضاحي ثراك - من النعيم - ظلال 
استخدم الشاعر الفعل (حيًا) من التحيةء وأعقبه بكلمة (الحيا) وهو المطرء ويالرغم 


من اختلافهما في المعنى إلا أن تشابه حروفهما يدخلهما في نطاق المتشابهات. 


ویقول فیها آیضنًا: 
في فظ ما ١‏ 0 و لا يالو 
جاء الشاعر هذه المرة با ملصدر أولاًء وهو (حفظ)» ثم استخدم الفعل (استحفظ)» وقد 


ويقول في قصيدة أخرى: 
ستصبر صبر اليأس» آو صبر حسبةٍ 
فلا ترض بالصبر الذي معه الوررُ 


أتى الشاعر في هذا البيت بالفعل (ستصبر) أولاًء ثم استخدم المفعول المطلق 
مضافًا إلى (اليأس) فقال: (ستصبر صبر اليأس) ليجعل من الفعل والمفعول المطلق 


ویقول فیها:( 


)۱( الديوان - ص °۳۷. )"( الدیوان - ص °۳۹ . 
)"( الديوان - ص )٤( .°٤١‏ الديوان - ص ٥٤١‏ . 
)٥(‏ الدیوان - ص .0٥٥۸‏ (1) الدیوان - ص ٥۷٩‏ . 
(v)‏ الديوان - ص °۷۹. 
)۸( الدیوان - ص °۸۸ (الحصا الكبار والحصا الصغار). 
%( الدیوان - ص .٥٩٩‏ 
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أآنفس نفس - في الورى - أقصد الردى؛ 
وأخطر علق - للهدى - آهلك الدهر؟؛ 


استخدم الشاعر في هذا البيت آفعل تفضيل في قوله (أنفس)» ثم جعل المضاف إليه 
گا (نشس) كرفا ناهن متالن: 


ERNE a gl SRA A ETON 
. الخبرَ الخْبْر" الجلّى تجلث" في قضيض وقَضٌ لا افتتان كافتتاني) مخلّد خد(‎ 


وغير ذلك من الأمثلة التي يحفل بها شعر ابن زيدون مما يجعل توالي المتشابهات 
من الخصائص اللافتة في شعره بالفعل» وهو يستخدمها بتلقائية لا تلحق بها شبهة 
القصد أو الافتعالء لذلك جاءت مقبولة في موضعهاء لتضيف الكثير إلى شعره على 
المستوى اللغوي والموسيقي لتشابه الحروف في الكلمات المستخدمةء متعاملاً في ذلك مع 
كثير من التركيبات النحويةء حيث بدا بالفعل أحياتًا وبالمصدر أحياتًا أخرىء وياسم 
التفصيل» وجعل المتشابهين فعلاً واسمًا أو اسمين. 
حسن التقسيم: 

ويعمد فيه الشاعر إلى تقسيم البيت إلى أجزاء شبه متساوية» ويسميه بعض الناس 
التفويف» وهو أن يوّتى بمعان متلائمة فى جمل مستوية المقادير أو متقاربتهاء مثال ذلك 
قول ابن زیدون في إحدی قصائده: 

عطاء ولا من وحکم ولا هوی 

وحلمولاعجزوعزولا كير 

نلاحظ أن الشاعر قد قسم هذا البيت إلى أريعة أجزاء» راعى فيها تلاؤم البناء 


وتساوي المقادير إلى حد ماء وهذه الأجزاء هي: 


.۲۹۲ الإيضاح في علوم البلاغة - ص‎ )١( 
.۳۸۰ الدیوان - ص‎ )۳( 


ا 


عطاء ولا من 
وحکم ولا هوی 
وحلم ولا عجز 
وعز ولا كبر 
ويقول في قصيدة أخرى:' 
لقدجَأ ا إخبيات. وحق تيتلٌ 
وياللَعَ إخلاص» وصح تاب 
نلاحظ هنا أيضًا أن الشاعر قسم البيت إلى أريعة أجزاء أيضًاء يتوافر فيها تلارم 
البناء وتساوي المقادير إلى حد ماء وهذه الأجزاء هي: 
لقد جد إخبات 
وحق تبتل 
وبالغ إخلاص 
و 


وقد يحدث التلاؤم بین شطري البیت» کقول ابن زیدون:( 
أيوحشني الزمان وأنت أنسي؛ 
ويظلم لي النهار وأنت شمسي؛ 
ولا فرق بينهما إلا مجيء واو العطف في أول الشطر الثاني بدلاً من همزة الاستفهام في 
الشطر الآول. وريما أعاد العجز على الصدر فى حسن التقسيم» كقوله:") 


من لم د ١‏ إلا وقى ولاوقى إلاوعد 


(۱) الدیوان - ص .۱۸١‏ 
( التتوان ض2۷ 
(۳) الدیوان - ص ۱۷١‏ . 


2 


نلاحظ أنه رد عجز البيت على صدره» وقد أضاف هذا التقسيم جمالاً إلى المعنىء 
فهو يقول إن الملك کلما وعد وفی بوعده» وکلما وفی بوعدہ الأول وعد وعدا جدیدا کی يفى 
به» فهو دائم الوعد» ودائم الوفاء بالىعد. 


ومثال ذلك أيضسًا قوله فى مقطعة من مقطعاته: 


لوكان عندك منى متل الذي منك عندي 
لبت -بعدي - متلىي وبت - متثلك بعدي 


يتضح من الأمتلة السابقة ما يضيفه حسن التقسيم من جمال للشعر حين يجيء 
تلقائَيًا بغير افتعال» وهو يعد من الخصائص الأسلوبية التي يمتاز بها شعر ابن زيدونء 
ويعد من مصادر الجمال اللغوي في أعماله. 


0ھ التورية: 


هي من الخصائص الأسلويية» حيث يطلق لفظ له معنيان: قريب ويعيد» ويراد به 
البعيد منهما'ء فالمعنى المقصود ليس هو الواضح القريب» وإنما يقصد معنى آخر يدل 
عليه ذلك المعنى القريب» مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده: 
عاودت ذكرى الهوى من بعد نسيان 
واستحدث القلب شوقًا بعد سلوان 
من حب جارية» تيدو ب هاصنم 
من اللجنينء عليه تاج عقيان 


.٤٠. الإيضاح في علوم البلاغة - ص‎ )١( 

(۲) الدیوان - ص ۱۹۲. 

(© الصنت: مورف واخ الأكتام قال أبن تسده زهي لتكت من خب زتصاغ من فة وتخاس .ونما اتخذ 
إلا من دون الله» وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة, فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن: [لسان العرب - ج ٤‏ 
- ص .]٣٣۱۱‏ 

( اسای تج ١‏ ص :5٤‏ 


E 


من دون الله عز وجل(" وهو الدمية الفنية المنحوتةء أما المعنى البعيد فهو جسد تلك 


وكذلك استخدم الشاعر التورية في قوله (تاج)ء فالتاج هو ما يصاغ للملوك من 
الذهب والفضة» فيضعونه على رؤوسهم» وهذا هو المعنى القريب. ويقول إن تاج المرأة 
شعرهاء وهذا هو المعنى البعيد» وهو ما قصده الشاعر. 
ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى:(' 
الم يأن أن يبكي الغمام على مثلي؟ 
ويطلب تآري البرق منصلت النصل؟ 
وهلا آقامت أنجم الليل مأتَمًا 
لتندب في الآفاق ما ضاع من تَثلي؛) 


وقد استخدم التورية في الفعل (ضاع)ء وله معنيانء أولهما: هلك وثانيهما: فاح 
عبيره» والشاعر يقصد المعنى الثاني» حيث التتل هو نوع من آنواع الطيب. 


وهكذا تج أن التورية من الأساليب اللغوية التي يننتطيع الشاعن الوفوب 
استخدامهاء فتمنع شعره جمالاً فنيًا رفيع المستوىء» إذ يجعل المتلقي يدرك أن الشاعر 
يقصد معنى بعيدًا من وراء ما يقول» فيحقق بذلك قدرًا كبيرًا من الجمال فى القصيدةء 
وكان ابن زيدون أحد المجيدين في استخدام التورية في شعره. 


1 اوا اا 
TÊTÊWÊ Ê‏ 


aE ANS SN ON OSE LEE 
تحلى بتلك الخصائص الأسلوبية التي آشرنا إليهاء وهي تدل على تدفق موهبته وتمكنه من‎ 


(۱) الدیوان - ص .۲٣۱‏ 
(۲) التلل: نوع من الطيب. 


چ 


E 


الفصل الثالث 
اليتاء التصويري 


5 


ha 


الفصل الثالث 
البناء التصويري 


يقوم الشعر على أعمدة ثلاثة هي اللغة والموسيقا والخيال الذي تمثله الصورة الفنية 
وتعد الصورة هي المحك» وهي المؤشر الدقيق لقدرة الشاعر الإبداعيةء حيث يقوم بابتكار 
واقع جديد من خلال علاقات بين موجودات لا توجد بينها علاقات في الواقع الحقيقيء 
والفرق بين اللغة والموسيقا من ناحية والخيال من ناحية آخرى أن الأولين يمكن تعلمهما 
بينما الصورة في الخيال الشعري ل تتعلم. والصورة التي تؤثر في المتلقي هي الصورة 
النابعة من العاطفةء ومن هنا يكون الخيال هو الباحث على الوحدة العضوية في القصيدة. 
وقد ذهب كولريدج إلى آن الخيال هو القدرة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو 
إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما 
بينها بطريقة أشبه بالصهر'. وتظل الصورة الفنية من المميزات الفارقة في الخطاب 
الشعري على اختلاف الزمان والمكانء فإنه من أهم ما يمين الشعر في كل اللغات مادته 
التصويرية. ويرى س. داي لويس أن الصورة هي الشيء الثابت في الشعر كله إذ هي 
أكثر عناصر الشعر بقاء بعد ترجمته أو نثره تحليلاً ونقدًاء وهي الأساس في التأثير 
الجمالي للقصيدةء إذ أن الرسالة الجمالية في الخطاب الشعري ذات وظيفة تصويرية. 
ولا يمكن للشعر آن يتخلى عن الاعتماد على الصورة الفنيةء فالشعر بلا خيال آو تصوير 
يصير ضربًا من التقرير الممل والسرد الجامد البارد. وتلعب الاستعارة دورًا مهما في 
هذا المجال» حيث الاستعارة هي الصورة التي تخلع فيها صفات وأسماء على أشياء لا 
)١(‏ دراسات في النقد الأدبي المعاصر - د. محمد زكي العشماوي - الدار الأندلسية - الإسكندرية ۱۹۸۸ - ص ۲١۳‏ . 


( 
9 الاق کن 
(6)فراسات فى الشعر الخرتى الغاصن كه شوق ضيف < دان اغارف د مر نخ خض ۹ 

.٠١ ص‎ - ۱۹۸٩ - اللغة الفنية - مجموعة من الباحثين - ترجمة وتقديم د. محمد حسن عبدالله - دار المعارف - مصر‎ )٤( 
.1۲ ص‎ - ۱۹۹٤ - مجلة عالم الفکر - جدلیات النص - د. محمد فتوح أحمد - الکویت - یونیو‎ )٥( 

(» 


1) ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس - د. فوزي سعد عيسى - منشاة المعارف بالإسكندرية - ۱۹۸۲ - ص .۸٩‏ 
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يمكن أن تتناسب معها فى الواقم'. وقد كانه مقدرة ابن زيدون التصويرية ذات آثر عميق 
في ذيوع شعره وبقائه على امتداد القرون حتى وصل إلينا طازجًاء يحمل كثيرًا من 
ARA ENS NSR Vé‏ 


ينابيع الصورة عند ابن زيد 


ثمة مؤثرات حركت عملية التصوير الفني عند ابن زيدون»ء فارتكزت الصورة عنده 
على مفردات تلك المؤثرات التي تعد ينابيع فجرت في قصائده مساحات ثرية من التصويرء 
وكانت منطلقات لتحليق الشاعر في سماء الخيال الرحبةء فأقام علاقات جديدة بين 
الأشياء الملموسة والمشاعر المتدفقةء ليقدم إلى القارئ عالًا رحبًا من التصوير الفني 
الممتع» رفع قصائده إلى مكانة شعرية سامقة في ديوان العرب. 


أولا: الطبيعة 


تعد الطبيعة المصدر الرئيسي لمكونات التصوير الفني في الشعر لما تشتمل عليه من 
جمال جذاب من ناحيةء وما يحيط بها من أسرار من ناحية أخرىء» لذلك كانت الطبيعة نبعا 
لا يغيض» ومعيتًا لا ينضب للشعراء في کل زمان ومکان» وکانت هي المؤثر لخيال 
الشاعرء ويرى شيلينج أن الخيال يستطيع أن يجمع صوره من الطبيعة. لكنه ليس جمعًا 
عشوائيًا أو تراكميًاء فإن الخيال لا يجمع ما في الطبيعة فحسبب» ولا ينقله كما هى وإنما 
يحاول أن يخلع على ما هو متفرق في الطبيعة روحًا واحدًاء فإذا المتفرق في الطبيعة 
يصبح متكاملاً وموحدًا"'. والشاعر المبدع لا يكتفي بذلك. وإنما يستقبل الطبيعة بتفاصيلها 
الختلفة فيمزجها بمشاعره وآفكاره» ويخضعها لتشكيلهء فتآتي صورة لفكرته هو وليست 
صورة لذاتها . ومن هنا لا تكون الصورة الشعرية محاكاة لأشكال الطبيعة ومكوناتها وإنما 
تكون ابتكارًا لطبيعة جديدة ترى وتسمع وتشعر وتتحرك. وفي أحيان كثيرة يخرج الشاعر 
من داخل نفسه إلى رحاب الطبيعة» يحملها رسائل الشوق والحنين والأمل) 
Murray Patrick: Literary cricism - a glossary of major terms. Longman inc. New York, 1982 P. 83. (1)‏ 
)١(‏ النقد الأدبي المعاصر - د. محمد زكي العشماوي - ص .۲٠۷‏ 
(۱) السابق - ص .۲٠٣۷‏ 
a‏ - ص ۳۱. 
)١(‏ الت 
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وقد كانت الطبيعة نبعا ثريًا استقى منه ابن زيدون صوره الفنيةء مثال ذلك قوله في 
إاحدی قصائده:() 
أعاد الصباح الطلق ليلا عليهم 
فحار» وثنى ناظر الشمس آرمدا 
فجل هلالا - في ظلام ععجاجة- 
تلاحظهة الأقمار -في الأفق - حُسّدا 


يصف ابن زيدون ما فعله إسماعيل بن المعتضد في الحرب التي خاضها بجيوش 
إشبيلية ضد المظفر بن الأقطس سنة ١٤٤ه.‏ حيث قلب الصبح المشرق» فأعاده ليلا مظلمًا 
على أعدائه بما آثاره من غبار المعركةء فعاد إليهم ظلامه المطبقء ولم يكتف بذلك بل أصاب 
عين الشمس بالرغم من صغر سنه مثل الهلال» فحسدته الأقمار في صفحة السماء. 


والهلال والظلام والعجاجة والأقمار والأفق» فصنع منها صورة فنية بديعة» وأضاف مرض 
ارال عن الك هى ن افا هة الحا ب ا ع الم 


ويهيب الشاعر بالطبيعة - في قصيدة آخرى - آن تشاركه نكبته وتهتم بمصيره 
وتثأر له.. فى صورة حية متدفقة.. فيقول:) 

ألم يأن أن يبكي الغمام على مثلي؛ 
ويطلب تأآري البرق منصلت النصل؟ 

وهلا آقامت أنجم الليل ماتمًا 
لتندب في الافاق ما ضاع من تَثلي؛٠‏ 

ولو انصفتني - وهي آشکال همتي - 
لألقت بايدي الذل لما رأت ذلي 


(۱) الدیوان - ص .٤١١٥‏ 
(۲) الدیوان - ص ۲٣۲ ۰۲٣۱‏ 
() التتل: نوع من الطيب. 


a 


ولاف فترقت سيع ا لتَرنًاء وغاضها 
بمطلعهاء ما فرق الدهرٌ من شملي 
لعمرٌ الليالي.. إن يكن طال نزعها 
لقد قرطَّسّت بالنيل في موضع الثبل 
والطبيعة بما تشتمل عليه» وفجرت معاناته في الحبس هذه المعاني العميقة فكان التصوير 
خير معين على توصيل الإحساس والفكر من آقصر طريق. 


يقول الشاعر: لقد حان للغمام أن يندبني» وللبرق أن يسل سيفه مطالبًا بثأريء 
وهلا أقامت النجوم مأتمًا تندب فيه ذكري الحسن وآثاري الطيبة التي بددتها الأحداث 


العاقةة. 


وقد عبر الشاعر عن ذكره الحسن وآثاره الطيبة بالتتل الذي هو نوع من العطرء وقد 
أجاد في استعماله الفعل (ضاع) الذي يحتمل معنى الضياع من ضاع يضيع» كما يحتمل 
معنى الانتشار من ضاع يضوع» أي فاح عبيره. 

ويكمل ابن زيدون مكونات صورته البديعة فيقول: لو أنصفتني تلك النجوم - وهي 
عالية مثل همتي - لكانت قد هوت ذليلة حينما آبصرت ذلي وهوانيء ولو نصفتني نجوم 
الثريا السبع لتفرقت بعد ائتلافهاء ونقصت بعد تمامها حزًا على ما فعله الدهر من تفريق 
شملي» وأقسم لقد بالغت الليالي في جذب وتر القوس لترميني بنبالهاء فأصابت مكان 
الفضل والمروءة مني بسهامها القاتلة. 

وتتضح - في هذه الصورة - قدرة ابن زيدون التصويريةء حتى امتزجت الطبيعة 
وما تشتمل عليه من مكونات» بأحاسيسه المتأججةء فتوحد مع عناصر الطبيعةء وصارت 
أشخاصاً تبكي وتثأرء وتقيم المآتم» وتندب القتيلء وتلقي بنفسها من عليائها متضامنة 


معه» وتشد وتر القوس وترمي بالنبال فتصيب هدفها. 


¥ - 


واستخدم الشاعر مفردات الطبيعة التي تفيد رسم الصورة فاستعمل الغمام للبكاءء 
فأنشاً علاقة بين سقوط الأمطار من الغمام وسقوط الدموع من العيون» كما نشا علاقة 
بين البرق بما يطلقه من ضوء لامع سريع والسيف الذي يتحرك في الهواء سريعا يهوي 
على المطلوب للثأر» كما جعل النجوم التي تتجمع في الظلام مثل المعزين الذين يتجمعون 
على الحزن في المآتم» ومن ناحية آخرى جعل انتثار النجوم في صفحة السماء مشابهة 
لشمله الذي تشتت بسبب ما يمر به من أحداث عنيفةء كما ربط الشاعر بين أحداث الليالي 
وتآثیرها فیما يتحلی به من فضائل. 

هكذا كانت الطبيعة نبعا ثريًا استقى منه ابن زيدون قسمًاً كبيرًا من صوره الفنية 
حيث امتزجت تفاصيل الطبيعة بدقائق مشاعره» فإذا بها تشاركه معاناته» وتتوحد معه في 
منظومة رائعة من المشاركة الوجدانية» جعلت الصورة أكثر حيوية وأكثر تدفقا وجمالاً. 


ثانيا: الزمن 


يعد الزمن من الينابيع الثرية التي رفدت صور ابن زيدون بكثير من المظاهر الفنية. 
والزمن مرتبط بحياة الإنسان ارتباطًا وثيقًاء ومرتبط بمشاعره فلا شيء أطول منه لمن 
ينتظر» ولا أسرع منه لمن هو في سرور ومتعةء وقد تكرر هذا المعنى كثيرًا في قصائد 
ابن زيدون. وقد مثل الزمن مصدرًا من مصادر الصورة الشعرية عند ابن زيدونء فقد 
استخدم لفظ الزمان وخلع عليه صفات إنسانية مثل السماح» وصفات تجسيدية مثل 
الجمال» وحاوره وتحدث إليه» وهو بذلك يمثل خصوصية واضحة في صوره. مثال ذلك 
قوله في إحدی قصائده: 
أًارضاك فعلق" مالةەثمن 

لو كان سامحني في وصله الرّمن 


)١(‏ مثال ذلك قوله: إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك 
: الديوان - ص ١١۷‏ . 
(۲) الدیوان - ص ۱۸۰. 
(۳) العلق: النفيس - انظر لسان العرب - ج ٤‏ - ص .٠٠۷١‏ 
)٤(‏ جاء البيت في الذخيرة بالفاظ مختلفة: ٠‏ أما رضاك فشيء ما له ثمن لو کان سامحني في ملکه الزمن 
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قد لج في هجرها - من هجرك - الوسن 
إن الزمان الذي عهدي به حسن 
قد حال» مذ غاب عني وجهك الحسن 


الصورة هنا تتكئ على عنصر الزمن الذي يحول بين الشاعر وأمانيه» فهو يمنع عنه 
الوصال بينه وبين رضا حبيبته» والشاعر يشتبك في صراعه مع الزمن في علاقات جدلية 
جزرًا ومداء وإن كان الزمن يبدو هو الأقوى بدليل أنه هو الذي يسمع بالوصل أو لا 
يسمح» ويكون الشاعر أمام رغبة الزمن لا حول له ولا قوةء فلا يملك إلا الامتثال لما حكم به 
الزمان. 


ونجد الزمن في البيت الثالث يحسنء» ثم يتغير من الحسن إلى القبح حين يغيب وجه 
الحبيبة الجميل» فكآن الزمان يستقي جماله من جمال وجه الحبيبةء فهو يرتبط بوجود 
الحبيبة وغيابهاء فإذا جاءت وأشرق وجهها تحلى الزمان بالحسن» وإذا غاب وجهها تغير 


وجه الزمن. 


ذلك قوله:°) 
إن قسا الدهرٌ فللما ء من الصخر انيجاس 


نرى الشاعر هنا قد ألحق القسوة بالدهر» وهى إحدى الصفات التى يتصف بها 
الناس» فهناك من تكون القسوة طبعًا في تصرفاتهم» وهناك من يقسو أحيانًاء لكنها صفة 
إنسانية على أي حال» وليست صفة للزمن» لكن الشاعر متفائل» فهو يقول: إذا كان الدهر 
قد قسا على فقد ينجم عن قسوته النعيم» كما يتفجر من الصخر الماء الزلال. 
)١(‏ وجدت معاني مختلفة للدهر» منها ما اتفق على أن الزمان والدهر واحد» أو أن الدهر هو الزمان الطويل» أو الزمان قل 
أو كثرء ومنها أن الزمان يقع على جميع الدهرء ويعضهء ومنها أن الزمان شهران إلى ستة أشهر, أما الدهر فلا 
ينقطع» ومنها أن الدهر يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها: [إمعجم الدهر - أحمد فضل شبلول - 


دار المعراج الدولية للنشر - الرياض - السعودية - ۱۹۹١‏ - المقدمة - ح]. 
(۲) الدیوان - ص ۲۷١‏ . 
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ويقرن ابن زيدون أحياتًا الدهر بالزمن فيقول:) 
أن الزمان الذي ما زال يضحكَنا 
أنسّابقريهم قد عاد ييكينا 
غبظ العدا من تساقينا الهوىء» فدعوا 
بآننغص فقال الدهر: آمينا 


جعل الشاعر من الزمان شخ صا يُضحلة ويبكيء وجهل الدهرشخصًا ين 
على دعاء الأعداء» ونلاحظ أن الشطر الأول من البيت الأول كان من الممكن أن يكتبه 
الشاعر هكذا: 
أن الزمان الذي قد كان يضحكنا 


ونجد المعنى واضحاً ومستقيمًاء لكنه استخدم: (ما زال) ليدلل على أن زمان الوصل 
کان بسعدنا بوجوده»› ويالرغم من انه انقضی 1 أنه لم یزل حتی الآن مصدر سعادة 
حینما نتذکرهء وقد وفق الشاعر فى هذا وآجاد. 


ونلاحظ آن الشاعر قد جعل من الزمان والدهر عنصرين أساسينن لبناء الصورة 
الفنيةء ويصل إلى نتيجة ما فعله الزمان والدهر.. فيقول: 
فانحلٌ ماكان معقودًا بانفسنا 
وانبت ما کان موصولاً يأيبدينا 
يذكر الشاعر أن شملهم قد تفرق» وضاعت عهودهم» وانقطعت صلاتهم نتيجة لأن 
الزمان أبكاهم» والدهر أمن على دعاء أعدائهم وحاسديهم. 
ملك إشبيلية قد أصابه المرضء» فلما تناول دواء شعر بالخفة والنشاط فحياه الشاعر 


بقصيدة قال في بدايتها: 


(۱) الدیوان - ص ٠٤١‏ . 
(۲) الدیوان - ص ٠٤١‏ . 
™( الدیوان - ص °۰۲ 


a 


أح مدت عاقيۉة الدواء 

وه اة الات هنع 
وخرجتمنةم ت لما 

خرج السام من الجلاء 
وت اا تاقد 

ست دواۋھه ا من كل داء 
وورثت أ مار ال عدا 

وقسمتهافي الأولياء 


يدعو الشاعر للمعتضد فيقول له: طابت لك عاقبة الدواء» ثم طابت لك العافية 
بالشفاء» وخرجت معافى من المرض كما يخرج السيف متالقا قويًا مرهقا بعد أن يجلىء 
وأسال الله آن يطيل بقاءك للدنياء فآنت شفاؤًها من الأسقام» وأسأل الله ان يهبك أعمار 


وقد جعل الشاعر هنا أعمار الأعداء غنيمة يفوز بها المنتصر ويوزعها على المحيطين 
به» وهي صورة فنية بديعة جعل الأعمار مصدرًا لهاء وربط بينها ويين غنائم الحروب. 


واستخدم ابن زيدون لفظة (العهد) بمعنى الزمن الذي يرتبط بحالة معينة يقاس 
أمدها بسنوات قليلة أو شهور معدودة, إذ هي جزء من العمرء مثال ذلك قوله في إحدى 
قصائده:() 
مَعاهدلهولم تزل في ظلالها 
تداز علينا-للمجون - مدام 
زمان: رياض العيش خض نواضَرً 
ترف وأمواه االسرور جمام 
فإن بان مني عهدهاء فبلّوعة 
e e E‏ 


(۱) الدیوان - ص ٠١۲‏ . 
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تذكرت أآيامي بها فتبادرت 
دموعء كماخان الفريد نظام 
يتذكر الشاعر السنوات التى قضاها فى قرطبةء فيرتحل به الشوق إلى مراتع لهوه 
وملاعب جده» حيث تمتع بخمور اللهو ويساتين الحياة التي يملأها النعيم وينتشر في 
جنباتها الهناء الجم والسعادة الكثيرة. 
ويستطرد الشاعر قائلاً إنه كان عهد هذه الأماكن المحبوية قد ابتعد» فقد صاحبت 
ابتعاده لوعة وأحزان أشعلت النيران في الضلوع» وحين تذكر تلك الأيام السعيدة انتثرت 
دموعه كما ينفرط العقد فتنتثر حباته» فجعل الشاعر ذلك العهد مثل المحبوب الذي يبتعد 
فتلتهب اللوعة خلف خطاه. 
وحاولت نقص وداد كمل 
فشماعوفيثت مقتي من آثى 
ولاأعفيت نقتي من خجل 
يتوجه ابن زيدون بالحديث إلى الحبيب فيقول له: إنه سعى إلى الزمان الصافي 
فكدره بالهجر وإثارة المشكلات» وحاول أن ينقص الحب الذي اكتملء فلم يسلم لا حبه له 


وقد جعل الشاعر ذلك العهد الجميل الذي عاشه مع حبيبه ماء صافيًا يمكن للهجر 
أن یكدره فلا يعود الزمان صافًا . 


أما الشهر - بصفته وحدة زمنية - فكان له نصيب أيضسًا في بناء الصورة عند ابن 


زيدون» حیث يقول:) 


(۱) الدیوان - ص ۱۸۸ . 
(۷) الدیوان - ص ۲۸۰ . 
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جو ن ور د و انی اي 
فإنك مفجوع به فمصاب 
هو الزور" لو ثُعطًى المنى: وضع العصا 
ليزداد من حسن الثواب ممُثاب 
الشاعر قد أعطى الشهر هنا صفة الأحياءء فإذا لحقت بأحدهم مصيبة الموت جاء 
الناس ليقدموا العزاء لأهله» والشهر المقصود هو شهر رمضان» والشاعر يعزي الأمير في 
ذلك الشهر الذي أنس به أنسًا عظيمًاء وفقده» فحزن عليه حزتًا بالغًا مبرحًاء» حيث شهر 
رمضان زائر يجيء مرة في كل عام ولو تحققت آمال الأمير في قرب ذلك الشهر لامتد 
طول العام كي يزداد الثواب» ويدور فلك التصوير هنا حول هذا الشهر الكريم الذي هو 
منبع الصورة الفنية في القصيدة. 
أما الأسبوع - وهو من المساحات الزمنية أيضسًا - فله نصيب في تصوير ابن 
زیدون» مثال ذلك قوله:) 
أسبوع آنس محدث لي وحشة 
علمًابانيفيەهلست أراكا 


إن الزمن - بمفرداته المختلفة من عام وشهر وأسبوع» وغيرها - لا يقدر على إحداث 
شيء ماء فهو حيادي يسير بالسرعة نفسها وعلى الوتيرة نفسها سواء أكان زمن مسرة 
وفرح أم زمن اكتئاب وترح» وإن كان يبدو غير ذلك فهو في الشعور لا في الحقيقة"ء 
فالإنسان هو الذي يقدر على إيجاد حدث ما وليس الزمن» لكن الشاعر هنا خلع صفة 
ع ف غ ا و اة و ار ا و 


را للصورة اة : وق تخي الخاعن الاوع محف وة رة دون يرد من 


)١(‏ الزور: الزائر. 
(۲) الدیوان - ص ٤٤٤‏ . 

(۲) مجلة الحرس الوطني - بحث بعنوان «الوقت» - محمد بن أحمد الغامدي - السعودية - ديسمبر 1۹۹۸ - ص 1٩‏ . 
)٤(‏ قال الشاعر هذه القصيدة للمعتضد بن عباد ملك إشبيلية بمناسبة مصاهرته لأمير دانية مجاهد العامري. 
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وحدات الزمن لأن من يتوجه إليه بالحديث ا سوف يتغيب عنه أسبوعاً. 


والأيام وحدة من وحدات الزمن» استخدمها ابن زيدون استخدامًا تصويريًا وبلاغيًا 

القى بظلال من الجمال على الصورة الفنية عنده» مثال ذلك قوله: 
أمقتولة الأجفان مالك والها؟ 
الم رك الأيام نجمّاهوى متثلي؛ 

يتوجه الشاعر بالحديث إلى والدته وهو في الحبس» فيقول لها يا من وهت جفونك 
كأنها قد نضبت فيها الحياة بسبب ما ذرفته من دموع كثيرةء مالك صار عقلك قد ذهب 
من الحيرة وشدة الوجد؟.. ألم تري في وقائع الأيام وأحداثها رجلا رفيع المكانة عظيم 
القدر تدور الأيام فتجعله يهوي من عليائه. والشاعر هنا يدعو آمه إلى الصبرء ويناشدها 
أن تتأسى بما أصاب غيره من أرزاء» ويؤكد هذا المعنى في البيت التالي فيقول لها:( 


قلي بكاءً.. لست أول حرة 
طوت كشحًا على مضض الكل 


إليه بعدها البلاغيء فالعرب تقول الأيام في معنى الوقائم. وخصوا الأيام دون ذكر الليالي 
في الوقائع لأن حرويهم نهارًا. وقد جعل الشاعر هنا للأيام قدرة على أن ثري الناس 
أحداتًا» فصارت الأيام منطلقًا لصورته الفنية. 


واستخدم ابن زيدون اليوم - مفرد الأيام - حيث اليوم له ظلال معنوية تضيف 
الكثير إلى إشعاع الصورة وأبعادهاء فالعرب كانوا يقولون اليوم ولا يريدون يومًا بعينهء 
ولكنهم يريدون الوقت الحاضرا). وقد يراد باليوم الوقت مطلقًا ولا يختص بالنهار دون 


(۱) الدیوان - ص ۲٠٤‏ . 

(۲) الدیوان - ص ۲٠٤‏ . 

(۳) الكشع: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» وهو من لدن السرة إلى المتن. وطوى كشحه على أمر: استمر عليه: 
[لسان العرب - ج ٥‏ - ص ۸۸۱]. 

. ٤۹۷٩ ص‎ - ٦ لسان العرب - ج‎ )٤( 

. ٤۹۷٤ ص‎ - ٦ السابق - ج‎ )٥( 

. ٤۹۷٥ ص‎ - ٦ السابق - ج‎ )٦( 

(۷) 


0 


۷) الدیوان - ص ٠٤٤١‏ . 
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الليل". وقد كان ابن زيدون واعيًا لهذه المعاني جميعها حينه استخدم اليوم مصدرً 
للتصوير في شعره» مثال ذلك قوله في إحدى قصائده: 
لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى 
وآافاكم ب فى أضنه ما لاقى 
يوم كايام لات لنا انصرمت 
بتنالها- حنن نام الدهر - سُراقا 
اتو كان وقي اتی في جم ع تا بم 
لكان من آكرم الأيام أخلاقا 
اليوم هو مدار هذه الصورة البديعةء وهو منبعها ومجراهاء فالشاعر يقول: إن نسيم 
الصبح لو أراد لكان قد أوصلني إليكم فقد أعياني ما تحملت من أشواق معذبة في بعدكم 
عني» فجئتكم في يوم مثل الأيام الخالية التي غفل عنا فيها الزمان فقضينا ليلنا نسرق 
اللذات وننتهبهاء وهذا اليوم لو جمعني بكم لكان يومًا كريم الأخلاق. 
لقد خلع الشاعر على اليوم - وهو وحدة زمنية - صفة من صفات الناس» آلا وهي 
الأخلاق الكريمةء فمنع الصورة بعد إنسانيًا يوحي بقدر كبير من الدلالات والمعاني التي 
أثرت الصورة الفنية ثراءَ عظيمًا. 
ويقصد الشاعر هنا يومًا يتم فيه اللقاء» قد يكون الغد أو بعد الغد.. أو بعد ذلك» فهو 
يوم غير محدد زمنيًاء لكنه مرتبط بالحدث المرجوء وهو لقاء الأحبة. 
واستخدم الشاعر في تصويره - أيضًا - اليوم المحدد زمنيًا فجعله مصدرًا للصورة 
الفنية.. فقال:() 
ور ورو ان 
وتالحظ قى تىل انى ت نف 
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بشيرٌ بأعياد توافيك بعده 
كما بِنْسق النظم الموالي ويرصف 
اليوم هنا محدد زمنيًا وهو عيد الأضحىء والشاعر يهنئ المعتضد بن عباد بذلك 
فيقول له: هنينًا لك بالعيد الذي أقبل عليك يظلله السرور» ويحيط به الحظ السعيد المبشر 
ببلوغ الآمالء ونلاحظ أن الظلال لها وجود مكاني» فصار للعيد - وهو زمن - بعدًا مكانيا 
آيضًاء والعيد يبشر بأعياد متوالية تأتي من بعده كما ينسق المادحون المناصرون لك أبدع 
آيات الثناء في قصائدهم» وقد جعل الشاعر من العيد إنساتًا يبشرء فخلع عليه صفات 
إنسانية» وصار مدار الصورة الفنية. 
واستخدم الشاعر الليالي مصدرًا لتصويره الفني» مثال ذلك قوله: 
هذي الليالي بالأماني سمحة 
فمتى تقل: هاتي. تقل لك: هاكا 
لقد جادت الليالي عليك بما تشتهيهء فإذا قلت لها هاتي قدمت إليك ما تشاء. وقد 
خلع الشاعر صفة الكلام على الليالي فجعلها تتحدث إليه. 
واستخدم ابن زيدون لفظة الليل في صوره» فقال:") 
مساع هي العقد انتظام محاسنٍ 
تحلى بهاجيذ من الدهر عاطل 
تنيز بها الآمال والليل واكد 
وتخصب منها الأرض والأآفق ماحل 


يقول الشاعر: إن مآثرك يها الأمير أصبحت حلية يتحلى بها جيد الزمان بعد أن 


(۲) السابق - ص ۲۹۰ . 
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كان عاطلاً بلا حلىء» وإن مناقبك الجميل تضىء لنا الآمال والليل قائ وتخصب لنا 
الأرض والجو خال من السحاب» وقد خلع الشاعر هنا على الليل صفة القيام فأخرجه من 
حالته الزمانيةء لكي يدخله إلى حالة تجسيدية متمثلة في القيام. 


واستخدم الشاعر - في تصويره - أيضًا جزءا من اليوم» فقال عن الصباح:() 
كان الصّباح استقبس الشمس ضوءها 
و و 
يصور الشاعر هنا الصباح وقد طلب من الشمس قبسسًا من نار» فأعارته كوكب 
اللشترى قبل بزوغهاء وقد جسد الصباح فجعله رجلاً يطلب جذوة من النار حتى 
يستخدمها في الإضاءة والدفء. 


وقال ابن زيدون عن السحر: 
ی دونك 3 ی 5 1 ق 
يشتكي من ليله مَطل السحر 


يعبر الشاعر عمن عاش في ظلال النعم التي أسبغها المعتمد عليه ويصور حاله - 
E N EAE N E E E E‏ 
مطل والتسويف من قبل السحرء وهى الوقت السابق للفجر, والشاعر قد جعل من السحر 
شخصًا بماطل ويسوف كي يؤخر عودة الصباح. 


MyM, MM 
جا او ا‎ 
کک کہ‎ 


نخلص مما فات إلى أن الزمن - بمفرداته المختلفة - كان نبعًا ثريًا استقى منه 
الشاعر كثيرًا من صوره الفنية وخلع الشاعر على الزمن صفات إنسانية جعلته فلكًا تدور 


9 انق کے 7 

(۲) الدیوان - ص ٩۱٩‏ . 

(۲) مجلة فصول - بحث بعنوان «وجهة نظر حول قضية الطلل والتشبيب في مقدمة القصيدة» - د. عبده بدوي - مجلة 
فول اى 8ن ٠‏ 


ae 


تقالتا: المكان 


يحتل المكان موقعًا بارا فى الشعر العربى منذ نشاته» ولا يذكر المكان لذاته وإنما 
يذكر لما ارتبط به من مشاعر آنتجها تاريخ وعلاقات مع الآخرينء فإن البكاء على الديار آو 
الأطلال هو بكاء على المحبوية التى ارتحلت". والمواضع الكثيرة التي ذكرت فى الشعر 
العربي هي أماكن ارتبطت بأحداث ومواقف, منها الحربي ومنها السياسي ومنها 
الاجتماعى» ومعظمها ارتبط بمواقف الحب لقاء وفراقًا وعبورًا فى آثناء الارتحالء كذلك 
المختلفةء أما المدن فقد شغلت قدرًا من الشعر مفعمًا بالمشاعر الفياضة من خلال موقف 
الشاعر منهاء فإن الموقف من المدينة/ المكان يقترن بالنظر إلى هذا المكان باعتباره رمرًا 
للوطن كله» فقد تبين أن الحنين إلى المدينة لم يكن في حد ذاته إلا حنينًا إلى الوطنء وذلك 
فيما يتصل بالقصائد التي كتبها الشعراء خارج حدود بلادهم بما فى ذلك المدينة التي تعد 
جزءا من هذا الوطن". واستخدم الشعراء ما يدل على أماكن غير محددة مثل الجبال 
والبلاد والأطلال وغيرها. 


ومثال ذلك قوله في مدينة قرطبة: 
آقرطبة الغراء.. هل فيك مطمع؛ 
وهل كبا حرىلبّينك تنقع؛ 
وهل اللبياليك الحميدة مرجع؟ 
إذ الحسن مرآى - فيك - واللهو مسمع 
وإذ كنف الدأنيا- لديك - موطا 


أليس غريبًا أن تشط النوى دك؛ 
)١(‏ الرؤية الفنية للمدينة في الشعر العربي المعاصر في مصر - رسالة ماجستير - علي إبراهيم عثمان رحوم - جامعة 


امنيا - كلية الآداب قسم اللغة العربية - ۱۹۹۰ - ص ٠١۹‏ . 
(۲) الدیوان - ص ۱۳۳ . 
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فاأحياكان لم نش نفح جنابك 
ولم تلتئمشَعبي خلال شعابك 
ولم بك خلقي بدؤه من ترابك 
ولم يكتنفني - من نواحيك - منشأً 


لقد جعل الشاعر من قرطبة حبيبة تفارق» ويأخذها الفراق بعيدًاء وجعلها الفلك الذي 
تدور فيه صور المقطعين» فقرطبة ذات ليال حميدةء إذ جمالها مرآى واللهو فيها مسمع» 
وظلال الدنيا وراحتها ممهدة ومهيآةء ولقرطبة فناء فيه عطر بديع» يجتمع فيها بأحبابه 
بعد تفرق» وقد خلق الشاعر من ترابها ونشأ في نواحيها. 


آما المواضع قكانت مدار تصوير الشاعرء إذ تفجرت مشاعر الحتين لها فكانت 
مصدرًا لصوره الفنية المتالقة فجعل الزمان ناعمًا هادتًا في العقاب» وجعل العيش واسعاً 
مخصبًا في الرصافةء وجعل مكان المتعة واللهو يقبل عليه - وعلى أصحابه - عند 
الجعفريةء ويمتدح تلك الأماكن التي كانت موضع الجيئة والذهاب للأنس والسعادة.. 
فیقول:) 

أأنسى زمادًا بالعقاب مغفلاًء 

وعيشًا بأكناف الرصافة دغفلاء؛ 

ومغدّى - إزاء الجعفرية - آقبلا؛ 

لنعم مراد الأنس روضّاس وجدولا 

ونعم محل الصبوة المتبواً 

ويتذكر مكان اللهو والمرح في (العقيق) عند فوهة الجدول وقد نبتت آزهار البنقسج» 

وتحيط بها ممرات الهواء العليل الذي يطمع في المطر لرقتهء ويمر عليه السحاب الخاليء 
والجو مقنع بالغيوم» ولكنه مضيء من أشعة الخمر.. فيقول: 


(۱) الدیوان - ص ٠۳٤‏ . 
(۲) الدیوان - ص ۱۳٤‏ . 
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ويا رب ملهى بالعقيق ومجلس 
لدى ترعة,ء ترنو بأحداق نرجس 
بطاح هواء مطمع الخال مُونس 
مغيم» ولكن من سنا الراح مشمس 
إذا ما بدت - في كأسها - تتاؤلً 
ويحرك الشاعر صورته الفنية خلال أماكن متنوعة حيث يعدو مع أصحابه على 
الجسر ليصلوا إلى الجوسق' النصري بين الربى ذات الرمال البيضاء أو الحمراء ثم 
يذكر أنهم ذهبوا إلى الوعساء وهي رابية من الرمل الندي تنبت البقول الحارةء وذلك عند 
شاطئ النهرء ويصاحب ذلك هبوب رياح معطرة فتتمايل أغصان الزهورء وفي ذلك 
یقول:) 
وكائن عدونا - مصعدين- على الجسر 
إلى الجوسق النصري بين الرّبى العفر 
ورحنا إلى الوعساء من شاطئ النهر 
بحيث هبوب الريح عاطرة النشر 
على قضب النُوارء فهي تكفا 
ونلاحظ - من الأمثلة السابقة - ان الشاعر جعل المواضع مصادر لصوره الفنية 
التي تفجرت فيها مشاعر الحنين لأماكن شهدت حالات السرور والأنس التي عاشها 
الشاعر بين أصدقائه وآحبابه. 


كان طاو اران وهاي فكل انا الريرى كى اين وون ال ذاك 
حديثه عن المصانع وهي الحصون أو القصور حيث يقول: 


)١‏ الجوسق: القصر. 

۲) الدیوان - ص ۱۳١‏ . 
۳) الدیوان - ص ٠١١‏ . 
( 


.]٠٥۳۷ رآى: أوقد: [لسان العرب - مادة ری - ج ۲ - ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


AEE 


إذا تيت الوطن الحيييا 
والجانب المستوضح العجيبا 
والحاضر المنفسح الرحيبا 
فحي منه ما رأى الجنويا 
مصانع تجاذب القلويا 
حيث الفت الرشا الربيبا 


خلع الشاعر صفة من صفات البشر على تلك القصور الموجودة في وطنهء فهي 
تجاذب القلوب» ولم يفصح الشاعر عن الشيء الذي تتنازع عليه القصور مع القلوب» فإن: 
تجاذبوا الشيء آي تنازعوه» وتجاذبوا أطراف الحديث آي تحادثوا. فهل تنازعت حب 
ولادة؟ آم أن تلك القصور تحادت قلبه عن حبيبته»ء إذ أن تلك القصور تقع في المكان عشق 
فيه الظبي الصغير؟ وفي الحالتين يكون ابن زيدون قد أحسن التصوير إذ جعل للقصور 
صفات إنسانية. 
وهو يكرر هذه المعاني بأساليب مختلفةء فيقول:") 
وأحجسن بأيام - خلَّون - صوالع 
بمصنعة الدولاب آو قصر ناصح 
تهر الصّبا- أثناء تلك الأباطح - 
صفيحة سلسال المموارد سائح 
ترى الشمس تجلو نصلها حين يصداً 
يمتدح الشاعر تلك الأيام الصالحة التي مضت» والتي قضاها عند المكان المسمى 
مصنعة الدولاب حيث المصنعة حوض متسع لجمع الماء» والدولاب آلة للري» ومصنعة 


. ٥۷٤ ص‎ - ١ انظر لسان العرب مادة جذب - ج‎ )١( 
. ۱۳١ الدیوان - ص‎ )۲( 
. ۱١۲ الدیوان - ص‎ )۳( 
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LA NAR ELAS ER ERAS A 
ا ها ا ا غ ا ا و ا‎ 


وقد استخدم الشاعر الأطلال بمعنى جديد غير مسبوق في قصيدة ناجى بها أهله 
وآحبابه على البعد» حين حل العيد وأنس كل شخص إلى آهله وسعد بوطنه» ونظر الشاعر 
فرآی نفسه نازحا عن وطنه» نائَیًا عن آهله.. فقال:() 
هل تذكرون غفريٻًا عاده شجن 
من ذكركم وجفا أجفانه الوسن؛ 
يخفي لواعجه والشوق يفضحه | 
فقدتساوى لديه السر والعلن 
ياويلتاه.. أيبقى في جوانحه 
فؤاده. وهو بالأطلال مرتهن؛ 
الآطلال هي الآثار المتبقية من الديار بعد رحيل آهلهاء وقد سار الشعر 
العربي على نهج موحد وهو مناجاة الأطلال بعد رحيل الأحبة عنهاء والشاعر قد خالف 
هذا النهج» فالأحبة لم يرحلوا لكنه هو الذي ارتحل» وفؤاده متعلق بأطلال الديار الخاصة 
بأحبابه» وكأنهم هم الذين ارتحلوا وليس هوء وأرجح آنه استقر في أعماق الشاعر وهو 
يكتب هذه القصيدة بيت للمتنبي يحمل هذا المعنى. فمن الواضح أن ابن زيدون كان 
معايشًا لشعر المتنبي آنذاك خاصة أنه ختم هذه القصيدة ببيت اقتبسه من مطلع قصيدة 


المت" a‏ 
بم التعالل.. لا أهل.. ولا وطن 
ولا نديه.. ولا کاس.. ولا تک 
)١(‏ يقول المتنبي: إذا ترحلّت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم» فالراحلون هم 
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والشاعر يتساءل كيف يظل فؤاده بين ضلوعه وقد أخذته الأطلال رهتًاء والشاعر 
هنا خلع على الأطلال صفة الشخص الذي يأخذ رهتًا حتى يعاد إليه ما أخذ منه» فجعل 
الأطلال مركرًا لهذه الصورة الفنية. 


المكان المجازي 


ضاف ابن زيدون التصوير المجازي للمكان وعمق استخدامه لهذا الجنس من 
التصوير الفني وأكثر منه حتى يرسخ في ذهن المتلقي هذه الإضافة المهمةء فنجده قد جعل 
للثناء معنى» وللكراهية ناديًاء وللكرم ركتّاء فربط بين الصفات المعنوية والأماكنء ويعد هذا 
النهج تجديدًا في التصوير الفني في عصره. 
يقول ابن زیدون في إحدی قصائده: 
ولطالما اعتل النسيم فخلته 
شكواي رقت فاقتضت شكواك 
SE EE EET‏ 
فلطالمانافرت في كراك 
أو تحتبي") بالهجر في نادي القلى 
فلكم حللت إلى الوصال باك 


أقام الشاعر علاقة بين التادي الذي هى مكان مهيا لاجتماع القوم وبين القلى الذي 
هو الكره» ومن المعروف أن الجلوس يطول في النادي» ويمتد الحوار والحديث فيه وابن 
زيدون يصور ولادة وهي تجلس في نادي الكراهية وقد اعتصمت بالهجر واحتمت بهء فلا 
ER EE OAS EIS Aa‏ 
إلى لقائي» فلبيب دعوتي للوصال. 


(۲) احتبى: جلس على إليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند, ويقال احتبى بالثوب - انظر لسان العرب - 
مادة حبا - ج ۲ جڪ No:‏ 
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ويقول في قصيدة أخرى:' 
حططتم بحيث اسلنْطَّحت/) ساحة العلا 

وأوفت لأخطار الستاء هضاب 
يكم باهت الأرض السماء فأوجة 

شموس؛ وأيد في المحول سحاب 
اشارح عى المجد وهو صر 

وعامر مغنى' الحمد وهو خراب 


ربط الشاعر هنا - في تصويره الفني - بين الساحة/ المكانء والعلا وهي المجد 
والفخار» فجعل للأمر المعنوي مكانًاء ولم يكتف بقوله إنهم استقروا في ساحة المجد وإنما 
أضاف إلى الساحة الاتساع» فهي ساحة متسعة من الأمجاد» وجعل للثناء على بن جهور 
منزلاًء وهو لیس آي منازل» نما هو منزل غنی به من حل فيه وآقام به» ولم يكتف - أيضنًا 
- بذلك بل جعل بني جهور هم الذين عمروا هذا المغنى بعد أن كان خرابًا. 

ويقول ابن زيدون في قصيدة له: 
جواد.. ذراه مطاف العفاة 

ويمناه ركن الندى المستلم 


يتحدث ابن زيدون عن المظفر بن الأفطس أمير بطليوس"") فيقول إنه سخي كريم 
يطوف السائلون والقاصدون بفنائه طالبين حمايته أو عطاءه» ويتسابقون إلى تقبيل يمينه 
كما يتسابق الحجاج إلى تقبيل الحجر الأسود بالكعبة المشرفةء إذ أن يمينه هي ركن 
الكرم» والركن هو أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها" . وبذلك ربط الشاعر 
بين المكان المادي والمعنوي في تصوير بديع» وإن كنت آرى آن الشاعر يجب عليه آن يكون 
حذرًا في التعامل مع يد الأمير السخي كما نتعامل مع الحجر الأسود - بما له من قدسية 


(۱) الدیوان - ص ٤١۲‏ . 
نظن الذيران ض٤‏ : 
(۳) انظر لسان العرب - مادة رکن - ج ۲ - ص ۱۷۲۱ . 
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- ففي الحياة كثير من الرموز - غير المقدسة - التي يمكن استخدامها في مثل هذه 
الواضع» حتى نظل محافظين على قدسية المقدسات. 


My <M My <M 
hk ESN 
کر‎ 


يتضح مما فات أن ابن زيدون استخدم المكان والعمران فجعل منهما منبعًا دافقا 
الجديد» فتحت مجالات متسعة فى التصوير لمن جاء من بعده من الشعراء» وحققت تميرًا 


أنماط الصورة 


إن الصورة الحسية هي المنبع الذي ينطلق منه نهر التصوير الفني» فتمتزج في 
مجراه عواطف الإنسان بمفردات الحس» ويسقى تجرية القصيدة بالقدرة على إحداث 
الدهشة لدى المتلقي بصور جمالية محببةء وإن الجمال لا بد له أن ينبثق في صورة حسيةء 
هي تلك الصورة التي تمثل حلم الشاعر تمثيلاً دقيقاء حتي تصبح الصورة تجسيمًا لتطور 
حالته المعنوية عند نقطة من نقاط الانفعال النفسى الشديد. إن لكل صورة نمطًا ينتظمها 
وتنطوي تحته» ويمكننا آن نلمس إيثار ابن زيدون لأنماط بعينهاء استطاع من خلالها أن 
يحقق التميز للبناء التصويري في شعره»ء وأن ينقل تجربته كاملة بصدق ووضوح مستعيتًا 
فى ذلك بما تمتلكه حواس الإنسان من قدرة على الاستقبال. 


١‏ -الصورة الحركية 


تتمثل في نمط من الصور يجعل الحركة أساسسًا لتشكيل الصورةء بهدف بث الحيوية 


- رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام - د. سعيد حسين منصور - مؤسسة العهد - الدوحة‎ )١( 
.۲۹ قطر - ۱۹۸۱م - ص‎ 

(۲) فلسفة وفن - د. زكي نجيب محمود - مكتبة الأنجلو الصرية - ۱۹٩٩۲‏ - ص ۲۸۲. 
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.۳۱۹۵ ص‎ - ٤ تعتامهم: تختارهم - انظر لسان العرب - ج‎ )٤( 
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كانت عبقرية الشعر تكمن في إبراز الفاعلية والنشاط الحركي الذي ينساب على سلسلة 
من لحظات متعاقبة. ويتجلى ذلك في الصورة الحركية وهي من أنماط الصورة التي 
وردت بكثرة في شعر ابن زیدون» مثال ذلك قوله في إحدی قصائده:( 
يذل له الجبارٌخيفة باسه 
ويعنو إليه الأبلج المتغطرف 
حذارك - إذ تبغي عليه - من الردى 
ودونك فاستوف الُنى حين تنصف 
ستعتامهم في البر والبحر بالتّوى 
کتائب ترجى أو سفائن تجدف 
تطل صورة في البيت الثالث حركية في مجموعها وفي تفاصيلهاء فالشاعر يقول 
للمعتضد: سوف تجتاح أعداءك كتائب جيشك البرية وأساطيلك البحريةء فكأنما تختارهم 
وتقذفهم بالهلاك. 
يبدا البيت بالفعل (ستعتامهم) آي ستختارهم» والاختيار يتم بإشارة وتوجه ففيه 
حركةء والأعداء المىجودون في البر متحركون سواء في حركة جيوشهم أو في تحركهم في 
معسكراتهم» فالبر هنا - المحتوي على الأعداء - ملىئ بالحركةء والبحر موصوف بالحركة 
بطبيعته نتيجة لتوالي أمواجه»ء والكتائب تستدعي إلى الذهن حركة المقاتلينء والفعل 
(تزجي) آي ترسل وتساق» فالفعل يدل على الحركةء والسفائن حين تذكر وحدها لا 


يستدغي الذهن صورتها إلا زهي تيك والففل (تجذف) فيه جركة التجديف: 


نرى من هنا آن الصورة حركية في مجملها وفي تفصيلاتها مما يدل على براعة 
الشاغر رصقا فة اة 


ومن الصور الحركية - أيضنًا - عند ابن زيدون قوله: 
فدعبه حبيث يطول ميدان الصبا 


(۲) استهل ابن زيدون هذه القصيدة بقوله: ما طول عذلك للمحب بنافع وهب الفؤاد فليس فيه براجع 
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كيمايجربهعنان الخالع° 


هذه الصورة - أيضًا - حركية إجمالاً وتفصيلاًء فالشاعر يخاطب حبيبته قائلاً: 
دعيه ينطلق في عواطفه كيفما شاء له الهيام واتسع له المجال كما ينطلق الجواد الذي خلع 
لجامه وانطلق راكضًا . وإذا توقفنا عند تفاصيل الصورة وما استخدمه فيها الشاعر من 
كلمات سنجد آنه بدا البيت بالفعل (دعيه) أي اتركيه» وعملية الترك تشي بالحركةء والفعل 
الضارع (يطول) يدل على الحركة أيضسًاء فهو لم يستقر على طول معين لكنه لم يزل يطولء 
وكلمة (الميدان) تدل على مكان تملأه حركة الموجودين فيه خاصة إذا كان ميدان (الصبا) 
بما فيه من انفعالات تولد حركة دائمة وطاقة متفجرةء والفعل (يجر) يدل - أيضًا - على 
الحركة أما (العنان) فهو اللجامء وهناك كلمات لا نتصورها مفردة حين تذكرء فحين يذكر 
اللجام - على سبيل المثال - لا يستحضره وهو مثبت في فم الفرس وممسك باليدينء 
ويكون اللجام في حركة دائمة سواء كان الفرس راكضًا أو سائرًاء أو حتى واقفاء لأن 
الفرس يحرك رآسه - في العادة - حتى وهو واقف بسبب ضيقه من وجود اللجام في 
فمه» ومن هنا يكون اللجام دالاً على الحركةء أما الخلع فهو لفظ يدل على حركة في حد 
ذاته» فالصورة دالة على الحركة في مجملها وفي تفاصيلها. 

ویقول ابن زيدون في قصيدة آخری: 

وليل أدمنافيه شرب مدامة 

إلى أن بدا للصضبح - في الليل - تاشير 
وجاءت نجوم الصبح تضرب في الذجى 
فولت نجوم الليل والليل مقهورٌ 
تشتمل هذه الصورة على مساحتين زمنيتين هما الليل والصبح» ونحن نعلم أن 


الحياة تستيقظ في الصباح» فتموج الدنيا بالحركة والحيويةء ويالرغم من أن الليل زمن 


(۱) الدیوان - ص ۲٤١‏ . 
(۲) التأشير: التحزيز في الأسنان وحدة أطرافها: [لسان العرب ت ج ١‏ - ص .]۸١‏ 
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يدل علي السكون إلا أن الشاعر جعله مفعمًا بالحركة لأنه أدام شرب الخمر فيه مع 
أصحابهء وآدت استمرارية شرب الخمر إلى وجود حركة دائمة متمثلة في صب الخمر 
وفي مناولة الكؤوس وفي حركة الشرب ذاتها. 

ووجدنا صورة حركية جميلة حين قارب الليل على الانتهاء فقد جاءت نجوم الصبح 
فإذا بها تضرب في الدجىء» وحينذاك ولت نجوم الليلء فإذا بالليل مقهور يسحب آذياله من 
الدنيا ليفسح المجال للنهار. 


واستخدام ابن زيدون الصور الحركية دل على قدرة الخيال لديه على ابتداع حركة 


۲ - الصورة البصرية 


تعتمد الصورة البصرية على حاسة البصر للدخول من خلالها إلى شعور المتلقي 
وفكره» وتطلق طاقاتها الإبداعية ليحلّق خيال المتلقي فيتصور أنه يبصر تلك الصورة بكل 
جزئياتهاء وهذا النوع من الصور الفنية في غاية الأهمية فإن أكثر الصور الشعرية شيوعا 
هو الصورة المرئيةء ومن السهل أن نجد العديد من القصائد التي تعتمد على التأثير على 
الحواس الأخرى» لكنها تكون مفعمة بالتداعيات المرئية'. 


ومن الصور المرئية التى تعتمد على ما يبصره الإنسان قول ابن زيدون فى إحدى 
ET‏ 


ملك - إذا مااختال - غرةفيلق 


قدأمطيتٹعقيانه التساد 


Murray, Patrick: Literary criticism a glossary of major terms. Longman Inc. New York, 1982, (1) 
P. 61. 

The commonest single type of image is the visual one, it is easy to find poems whose images, 
arise from senses other than that of sight, even visual association. 


(۱) الديوان - ص ٤٤١‏ . 
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- سذ فرائسها الفوارس في الوغى 
لك براثننهاهناك صعادں- 
خلت اللواء غمامة فيظلها 
قم بغرته السناالوقاد 
يصف الشاعر هنا المعتضد فيقول إن الملك يتيه معترّا بشجاعته وقوته في مقدمة 
جيشه الذي يتكون من فرسان كالأسود تمتطي خيولاً سريعة مثل العقبان التي هي من 
أقوى الطيور الجارحة. وهؤلاء الفرسان/ الأسود يفترسون فوارس الأعداء في الحربء 
ومخالبهم هي الرماح. 
إذا نظرت إلى ذلك ظننت أن اللواء المنشور فوقه غمامة تظلل قمرًا يتللا حسنه 
الوقاد. وهذه الصورة تعتمد على البصر وسيلة لوصولها إلى المتلقي. 
(( 


ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى ': 
ولاقبل عبادٍ حوى البحر مجلس 
ولاحمل الطود المعظم رفرف 
تعتمد هذه الصورة على الرؤية فهو يقول إنه لم ير قبل الأمير مجلسًا يضم البحرء 
ولا بساطًا يحمل الجبل العظيم» فيجعلنا الشاعر نستحضر صورة البحر ونتخيله قد ضمه 
أحد المجالس» ونستحضر صورة جبل كبير قد وضع على بساط مفروش» فهي صورة فنية 
بديعة جعلت البصر وسيلتها للوصول إلى المتلقي. 


ویقول ابن زیدون آیضنًا:٩)‏ 
جال ماء النعيممنةحة 
فيەللمستشف نورونار 


(۲) الدیوان - ص ٠۲٣١‏ . 
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يرسل الشاعر صورته كي يتخيلها المتلقي مرئية آمامه» فهو يصف خد 
الحبيب بصفاء بشرته التي تجلى فيه الماء النعيم وتحرك خلالهاء فإذا تطلعنا إلى ما وراء 
ماء النعيم وحاولنا أن نرى ما خفي في ذلك الخد وجدنا نورا مشرقاً ونارًا تتأجج من 
المشاعر الفياضة. 


جلى براة ابن زيون قى رس كتير هن الخو ن التصرية الي خا وات 
امهو ادان ال هو غ ار ا الفاغ وا غا ى ا 


۳ - الصورة اللونية 


كان للألوان دورها المؤثر في الشعر منذ بداياته» حيث تحتفي أعمال هوميروس 
باللون» فنجده يستخدم الألوان بدلالات عميقة وصور فنية مؤثرة. فهو يقول الأصابع 
الوردية - على سبيل المثال - حين يريد الدلالة على جمال المرآةء وقد استخدم ابن 
زيدون الألوان في بناء صوره» وأقام بعضها على علاقة تضاد لوني كقوله:" 
سوداء وكانت بكم بيضًا ليالينا 
إز جانب العيش طلق من تالفنا 
ومريع اللهو صاف من تصافينا 
استخدم الشاعر الألوان بما تدل عليه من معان واسعة للونء فقال إن أيامه قد 
تغيرت حين فقد حبيبته ولادة.» فأصبحت أيامه سوداء اللون» أي ملأها ظلام الليل 
بسواده» وملأته غيوم الهموم والأحزان بما فيها من سواد لا إشراق فيهء ويذلك استخدم 
اللون الأسود بكل ما يحمله من معان ودلالاتء واستفاد في نفس الوقت من اللون المقابل 


When Rose - Fingered dawn - fell in love With Otion. (۱)‏ حينما وقعت روز - ذات الأصابع الوردية - في 
حب أوريون. .91 .° ,1959 Homer: The Odyssey, translated by E. V. Rie, Great Britain.‏ 

(۲) الدیوان - ص ٠٤١۳‏ . 

(۳) الدیوان - ص ٥۲۱‏ . 


- 14۳ - 


وهو اللون الأبيضء» ليقول إن لياليه كانت ذات لون أبيض حين كانت حبيبته معه» يضيئها 
وجهها المشرق من ناحيةء وتضيئها الأفراح من ناحية أخرى» حيث تتالق الليالي بالمحبة 
اشرو حبك دة اللي انالف والتضاف: 


ويقول في قصيدة أخرى: 
مليكالهمناالنصيحة والهوى 
ومنه الأيادي البيض والنعم الخضرٌ 


استخدم الشاعر اللون الأبيض لأيادي الملك» فدلل بذلك على كرمه ومعروفه 
وفضلهء بينما جعل اللون الأخضرء حيث هو لون النماءء يدل على الخير والحيوية التي 
تربو وتزيد» فنجح الشاعر في استخدام اللون من خلال صورة فنية أعطت المعنى أبعادا 
فیها رونق وجمال. 


ويقول ابن زيدون أيضًا مستخدمًا الألوان في الصورة': 
ا وا افش اة أدهي 
. | 1 1 بي . من 2 ذهب 
ROS .‏ 3 3 > لهاد 
من ء نبور في خده المذهب 
لون الفضة كى يدلل على بريق أسنانه وجمالهاء وأآخبرنا أن له خالاً على خده» ووصف 
عنبر حيث العنبر ذو لون غامق» أما خد الحبيب فهو مذهب لامع مثل الذهب» جميل الشكل 


والأمثلة كثيرة على استخدام ابن زيدون للألوان» مستفيدًا من دلالاتها لإثراء المعاني 
المنشودة ومكونات الصورة المرسومة. 


(۱) الدیوان - ص١۲٠‏ . 
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٤‏ - الصورة السمعية: 


هي الصورة التي تعتمد على حاسة السمع» ويكون الصوت وسيلتهاء فهي صورة 
تستخدم الأصوات في رسم مكوناتهاء إذ إن الأصوات هي ما تتعامل معه الأذنء التي هي 
الوسيلة للوصول إلى حاسة السمع» وقد آكثر ابن زيدون من استخدام الصور السمعيةء 
مثال ذلك قوله في إحدی قصائده: 
دعوت.. فقال النصرز: (لييك) ماثلاً 
ولم تك كالداعي يجاوبه اللصدى 


تحظى هذه الصورة بعدة دلالات صوتيةء تتبدى في الفعل دعوت» وفي الفعل قالء 
وفي لفظ لبيك» وفي قوله الداعي» وفي الفعل يجاويه» وفي قوله الصدى الذي هو رجع 
الصوت»› وجمیعها كلمات مسموعة تكونت منها الصورة السمعية التي رسمها الشاعر. 
ويقول في قصيدة آخرى: 
وثذكرني العقدً- المرن جمائه - 
مُرنات ورق في ذرى الأيك تهتف 
يقول الشاعر إن سجع الحمائم في أعالي الأشجار الكبيرة يذكره بالرنين الذي كانت 
تحدثه حبات اللرّلو التى يتكون منها عقدها النضيد. واعتمد بناء الصورة هنا على أصوات 
مسموعة تحددت في سجع الحمائم التي تهتف» وحبات العقد التي ترن على صدر الحبيبة 
ويقول ابن زيدون أيضسًا في قصيدة يهنئ فيها المعتمد بالشفاء:) 
فلتغدالسنة الأنام ودابها 
شك يجاذبه الخطيب الشاعر 


(۱) السابق - ص ٤٤٩‏ . 
™( الديوان - ص °۰۷ . 
(۳) الدیوان - ص ٠١٤‏ . 
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يقول ابن زيدون إن على الناس أن يتجهوا بالشكر إلى الله - عز وجل - على 
شفائك» وليساجل الشعراء الخطباء في شكرك ويباروهم في الثناء. ونلاحظ أن الشاعر 
استخدم كلمات دالة على الأصوات مثل ألسنة وهي وسيلة الكلامء واستخدم لفظ الشكر 
وهو يكون - في العادة - بواسطة الكلمات» واستخدم الخطيب والشاعرء وكلاهما صناعته 
الكلام» فهذا يخطب وذاك ينشد» وقد نجح الشاعر في رسم صورة سمعية بديعة. 


م اا ف کر ا 


ه - الصورة التذوقية: 


تعتمد على ما يتذوقه الإنسان من طعام أو شراب» فيكون التذوق هو الأساس 
الذى تبنى عليه الصورة الشعريةء ومن الأمثلة البديعة لهذا النمط من الصور الفنية قول 
ابن زیدون: 
يباعدت بالإاعراض غير مُباعد 
وزهدت فيمن ليس فيك بزاهد 
وسقىتنى من ماء هجرك ماله 
أصبحت أشرق بالزلال البارد 
ومن المعروف أن الإنسان يشرب ماء إذا شرق» ولكن الشاعر أصبح يشرق بالماء نتيجة 
صورة تذوقية فريدة. 
ويقول في قصيدة أخرى:) 
ولولاك ماضافت حشاي صبايبة 
جَعلت قراها الدمع سكبًا على سكب 


(۱) السابق - ص ۱۸۳ . 


(۲) الدیوان - ص ۲۲۱ . 


> 


تظهر قدرة الشاعر جلية فی تصویره مدی ما يعانیه فى حبه»ء فقد استضافت 
أحشاؤه الغرام» وإذا كان قرى الضيف الطعام والشراب» فإن هذا الغرام يتغذى على دمه 
الذي يتوالى سكبه» وقد استخدم الشاعر ما يدل على التذوق في قوله القرى» وقوله سكبًا 
على سکب» فإنه لا يسكب هنا إلا ما يقصد به الشراب. 


ویقول ابن زیدون أیضتًا:٩)‏ 
س إلبه» ونُخجل الصهباء 


يقول ابن زيدون إن ما أرسله إلى جده من فاكهة لها طعم يفضح العسل إذ إنه أكثر 
منه حلاوةء ولها طعم ممتع يجعل الخمر تخجل حين يتذوقه الإنسان لأنه أكثر إمتاعا من 
طعم الخمور» ونلاحظ أن الشاعر اعتمد على أشياء تذوقيه في رسم صورته مثل الشهد 
وطعمه والصهباء. 


وتكثر الصور التذوقية في شعر ابن زيدون حيث يمثل الطعام والشراب جانبًا من 
الجوانب التي يعايشها الإنسان في حياته يوميًاء فليس بمستغرب أن يكون ركيزة للبناء 
التصويري عند ابن زيدون وعند غيره من الشعراءء إلا آن ابن زيدون استطاع آن يرسم 
صورًا تذوقية فريدة تدور في فلك استخدامه المتفرد لبناء الجملة ومعجمه الشعري 
وآسلويه في التصوير. 

٦‏ - الصورة الشمية: 

هي التي تعتمد على ما يمكن استقباله بحاسة الشم» ومجالها الروائح وما يدل 
عليها من كلمات مثل الطيب والأريج والعنبر والمسك والعطور وما شابه ذلك» حيث تبنى 
الصورة على ما يمكن شمه» ومن مه هذه الصورة قول ابن زيدون: 

ولو لم يكن طيبً لانت حفاوة 
ثمسك منهاحالناوثعنير 


(۱) الدیوان - ص ۲۲٤‏ . 
(۲) الدیوان - ص ٤٤۲‏ . 


- 14۷ - 


يقول الشاعر إنه حتى لو لم يهبه الملك المعتضد الطيب لكانت حفاوته كافيةء إذ هي 
تغني عن كل طيب من مسك وعنبر» وقد نحت الشاعر فعلين من اسمين جامدين هما المسك 
والعنبر» فقال مسك وتعنبرًء وجعل حاله هي التي تعطر بهماء واستخدم الشاعر هنا 


ويقول في قصيدة أخرى: 
أرج الندي» متىی تفز بجواره 
يطب الحديث ويعىق التّرداد 
د و ی و ا 
الحديث طيبًا» ووجدت عودتك إلى مجلسه عطرةء وقد استخدم الشاعر كلمات تتعامل معها 
حاسة الشم» مثل قوله «ارج» وقوله «یطب»» وقوله «تعبق» حیث لا تعبق غير الروائح 
الطيبة فى مثل هذا المجال. 


ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى:() 
فهناك نَقَاح الشمائلء مثتلما 


طرقت بأنفاس الرياض شمال 
بين الشاعر هنا أن من يمدحه صاحب صفات وأخلاق عاطرة ينتشر أريجهاء» كما 
تحمل رياح الشمال نفحات الرياض فتعطر الأجواء بعبيرها الفواح. 


الفني بهدف رسم صور شمسية تمتاز بالإبداع والتجديد حيث ربط بين الرائحة الطيبة 
الخلا اة 

۷- الصورة اللمسية: 
(۲) الدیوان - ص ۲٤٤‏ . 


( 
( 
(۳) امتثل مثال فلان: احتذى حذوه وسلك طريقته: [لسان العرب - ج ٦‏ - ص ]٤٠١١‏ . 

. ٩۱۱ الدیوان - ص‎ )٤( 
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هي الصورة التي تعتمد على ما تتعامل معه حاسة اللمس من لين وخشونة 
وطراوة وصلابة وغيرهاء ويقوم بناء الصورة على هذه الأمور الملموسةء مثال ذلك قول ابن 
زيدون في إحدى قصائده التي بعث بها مع هدية من التفاح إلى الأمير أبي الوليد بن 
جهور فقال:() 
بُمتّل ملمسها للأكفً لين زمانك.. أو يمتثل 


لقد شبه ابن زيدون ملمس التفاح الناعم الملصقول بالزمن الرقيق الندي للأمير آو 
يقلده» وقد استخدم الشاعر في صورته ما يتصل بحاسة اللمس في قوله «ملمسها» وفي 
قوله «لين»» فكانت الكلمتان هما الركيزتين اللتبن قامت الصورة عليهما. 
ويقول في قصيدة أخرى:) 
ساهدي النفس في نفس الشمال 
فقدلقح التشوق عن حيالٍ 
إلى الشتن العزائم إن أثيرت 
حمفيظته إلى اللّنن الخلال 
يتوجه الشاعر إلى المعتمد بقصيدته فيقول إنه سوف يقدم نفسه هدية فقد حمل 
الشوق بعد عقم» سيهديها إلى صاحب العزمات الخشنة القوية إذا آثير غضبه» وصاحب 
الشمائل اللينة الطرية عند الرضاء حيث يكون رقيقًا سمحاء وقد استخدم الشاعر من 
الصفات: الشثن» أي الخشونةء واللدن» آي اللين الطري» وهما صفتان تتعامل معهما 
حاسة اللمس» وينى عليهما صورته»ء فالأمير خشن قاس في غضبهء لين رقيق عند رضاه. 
ويقول ابن زيدون عن أعدائه بعد أن قربه الأمير أبو الوليد بن أبي الحزم بن جهور: 
يلين كلامٌكان ي خشنمنهم 
ويفتر نحوي ذلك النظر الشزز 
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لقد لان حديث الأعداء بعد الخشونةء ورقت نظراتهم إلى بعد آن كانت نظرات الحقد 
والوعيد» فقد صاروا يخافونني بعد أن ظللتني بحمايتك. 


وقد استخدم الشاعر هنا أيضسًا اللين والخشونة وهما يتعاملان مع حاسة اللمس» 
۸ - الصورة الخطية: 


زیدون شاعرًا ناثرًا کاتبًا وزیرًا» ولا شك آنه عایش الکتب طوال عمره قارئًا وکاتبًاء ولیس 
بالتفرد والبراعةء مثال ذلك قوله في إحدى قصائده: 
إذا ماكتاب الوجد أشكل سطره 
يقول الشاعر إنه إذا التبس على القارئين ما فى كتاب الحب من سطور وكلمات 
وصار عسير القراءة فإن حالة الشاعر توضحه» إذ إن لحروفه شكلاً من زفراته ونقطًا من 
فرسمت جوانبها وآقامت أعمدتها. 
ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى:(' 
إذا ماتدام هم والد يا 
شاه" كشاأو الجواد ليخبلا 
وآقلامُهوفق أس ,ب اافه 


(۲) شأی: سبق - لسان العرب - ج ٤‏ - ص ۲۱۷۹. 
(۳) الدیوان - ص ۱۸١‏ . 
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يظلٌ الصرير يياري الصلدلا 


إنه يعلن أن آثار أقلام المعتمد مثل آثار سيوفهء فبينهما مباراة في إحكام 
الأمور وقوة التأثير» حيث أصوات أقلامه عند الكتابة تباري أصوات سيوفه عند 
المبارزة في الحروب» وقد استخدم الشاعر من أدوات الخط: القلم» والصرير ليرسم بهما 
صورته الخطية. 
ویقول ابن زیدون أیضًا: 
أجل عينيك في أسطار تبي 
ف فى راجا للمداد 


إنه يطلب من الحبيب أن يجعل عينيه تجولان في السطور التي خطها الشاعر في 
كتبه» لكي يرى امتزاج دموعه بالحبر الذي خط به تلك السطور. واستخدم الشاعر: 
أسطار» وكتبي» وللمد اد ركائز تقوم عليها هذه الصورة الخطية التي توضح مدى ارتباط 
عواطف الشاعر وأحاسيسه بمفردات الخط والكتابة. 


مزج آنماط الصورة: 
مزج ابن زيدون مزجا فنيًا بديعا بين أنماط الصورةء فأتى بأكثر من نمط في الصورة 
الواحدة مما زاد من ثراء التصويرء مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:( 
غدا بخميس يُقسم الغيم أنه 
لآحفلٌ منه - مكفهرًا - وأكثف 
هو الغيم من زرق الأسنَّة برقه 
ولليطل رع في نواحيه بقصف 
يقول ابن زيدون إن جيش الأمير مثل السحاب المتراكم تبرق فيه أسنة رماحه 


(۲) الدیوان - ص ۲۹۰ . 
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والصورة اللونية التي تمثلت فى الرماح الزرقاء» ثم الصورة السمعية التي جعلت طبول 
الجيش مثل الرعد» ويذلك شغل الشاعر آكثر من حاسة فى استقبال هذه الصورة المعبرة. 

ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى: 

قعيدك!.. أى زرت؛.. ضوؤك ساطع 
وطيبيبك نقاج وحليك هادل 

يهتف ابن زيدون في حبيبته قائلاً: ناشدتك الله.. كيف استطعت زيارتي - وحولك 
العيون والأرصاد - ووجهك مشرق وضاء يجذب الأبصار» وعطرك تفوح روائحه البديعة 
فتنم عليك» وحليك يرن مثلما تهدل الحمائم فينبه الأسماع إليك؛ 


الف الت في الل ااي ل ن ادا 


ويقول ابن زيدون في صورة مركبة جميلة مزج فيها بين عدة أنماط من الصور: 

EE EE ET 

وشي الملحاسن منهمُعلم الطُرر 
يستودع الصحف لا تخفى نوافحه 

إلاخفاءنسيم المسك في الصرر 
من كل مختالة بالحبّررافلة 

فيه اختيال الكعاب الرؤد بالحبّر 
تثجفى لها الروضة الغتّاء أضحكَها 

مجال دمع الندى في أعين الرهَر 


. بائن: فائق الحسن والمزية‎ )١( 
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يتحدث ابن زيدون في سجنه موجها حديثه إلى أمير قرطبةء فيقول إن من 
وسائله إليه مديحًا فائق الحسن ممتارًا» تضرب بروعته الأمثال» وترفل محاسنه في ثياب 
موشاة الأطراف. 

ويستقر ثناؤه عليه في بطون الصفحاتء» فتنبعث نفحاته العطرة مثلما يتضوع شذا 
السك من خلال الصررء ويسطر في مدح الأمير كل قصيدة تختال في مدادها بالحسن 
والبهاء كما تختال الشابة الحسناء الناهد في ثيابها المىشاةء فينصرف الناظر إليهاء قانع 
بجمال تلك القصائد عن جمال الحديقة المتفتحة التي تضحك من قطرات الطل المتحدرة من 


عيون الأزهار. 


وتلاحظ أن الشاعر مزج بين عدة انماط من الصورء» منها الصورة البضرية في ثياب 
المحاسن ذات الأطراف الموشاة في قوله: وشى المحاسن منه معلم الطرر» والصورة الشمية 
في عدم خفاء عطور المديح الفواحة في قوله: لا تخفى نوافحهء والصورة الخطية في 
اختيال القصيدة بالمداد في قوله: من كل مختالة بالحبر رافلةء والصورة السمعية في 
ضحك الحديقة الغناء في قوله: تجفى لها الروضة الغناء أضحكهاء والصورة الحركية في 
الفتاة الناهد الشابة التي تختال» وفي تحدر قطرات الندى في عيون الأزهار حيث يقول: 
فيه اختيال الكعاب الرؤد» ويقول: مجال دمع الندى في أعين الزهرء وهذه الصورة المركبة 
مثل لتفرد الصورة الشعرية عند ابن زيدون. 


ويتسع المجال للتصوير فى مثل هذه الصورة التى تجمع عدة أنماط من الصورء مما 
يمنحها قدرة فائقة على التأثير في نفس المتلقي شعو را وفكرًا. 


البناء التصويري في قافية ابن زيدون: 


نموذج تحليلي: 


. ٠١۸ أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية - د. محمد زكي العشماوي - دار المعرفة الجامعية - ۱۹۹۸ - ص‎ )١( 
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تعد قافيّْة ابن زيدون من القصائد التى تتجلى فيها مقدرته الشعريةء وهناك قصائد 
تولد ميتة لا تآثير لهاء ولا حياة فيهاء وهناك قصائد تولد حيةء وما يولد في مجال الفن 
حًا یبقی حبًا على الدوام» بل محتفظًا بحيويته وطزاجته لا تدركته الشيخوخة» وتتمتع 
قافية ابن زيدون بالتدفق الشعري الثري» ويتوهج شعلة العواطف» وهي من القصائد التي 
من صور فنيةء يقول في تلك القصيدة: 
والأفق طلقٌ ومرأى الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلال في أصائله 
كانه رق لى فاعتل إشفاقا 
والروض عن مائه الفضي ميبتسم 
كماشققت عن اللبّات أطواقا 
تلهوبمايستميل العين من زهر 
جال الندى فبه» حتى مال أعناقا 
كان أعيته - إذ عاينت أرقي 
بكت لمابي»فجال الدمع رقراقا 
ورد تالق في ضاحي منابته 
فازداد منه الضحى في العين إشراقا 
وسنان» نبةً منه الصبح أحداقا 
إليك. لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لاسكن‌ اللةقلباعن ذكركم 


)١(‏ الزهراء إحدى ضواحى قرطبةء أنشأها الخليفة الناصر بسفح جبل العروس تخليدًا لذكرى حظية له» وسماها باسمهاء 
ورصد لتشييدها ثلث جباية الدولةء وكانت تلك الجباية تناهز ٠١‏ مليون دينارء واستمر في بنائها عشرات الأعوام» 
وجلب لها الرخام ومهرة الصناع من القسطنطينيةء فجاءت آية من آيات العمارة في القرون الوسطى. 
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فلم يطر بجناح الشوق خقاقا 
لو شاء حملي نسيم الصبح حيث سرى 
وافاكم بفتى أضناه ما لاقى 
يومٴّكاياملذاتلناانصرمت 
بتنالها- حين نام الدهر - سُراقا 
لو كان وقى المنى في جمعنا بكم 
لكان من آكکرم الام آخلاقا 
با علقي الأخطر الأسنى الحبيب إلى 
نفسيء» إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا 
كان التجازي بمحض الود مذ زمنِ 
ميدان آنس جرينافيه أطلاقا 
فالاآن- أحمد ماكثا لعهدكم - 
سلوثم وبقينانحنعشاقا 
کان ابن زيدون قد عاد مستخفيًا إلى الزهراء بعد فراره من قرطبةء وأرسل إلى 
حبيبته أن الأشواق ملأت جوانحه حين جاء إلى الزهراء حيث رأى انفتاح الأفق وجمال 
المناظر فى الأرض» ووجد النسيم عليلاً وقت الأصيل وكأنه تعاطف مع الشاعر فأصابه 
الاعتلال نتيجة لإشفاقه عليه أما الروض فقد ابتسم حين شقه جدول من الماء الفضيء 
يشبه انشقاق الثوب عن أعلى الصدر الأبيض الجميل» ويذكر الشاعر آنه كان منشغلاً 
بمنظر الزهر البديع» وقد هبطت عليه قطرات الندى فمالت أعناقه» وكأن عيون الزهر رأت 
أرق الشاعر الذي استمر طوال الليل حتى هبط ندى الفجرء وحينذاك بكت عيون الزهر 
فترقرقت فيها الدموع وتحرکت»› وحن جاء 1 لضحر تالق الورد فازداد تالق ١‏ لضحر في 


النواظرء وأصبح زهر النيلوفر) ينافس الورد بعد أن نبهت الشمس عيونه عندما أقبل 
)١(‏ زهر كبير ينبت في المياه الراكدة. تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار. 
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الصباح» وإن كل هذه المناظر قد أثارت الأشواق عاتية فى قلب الشاعر حنينًا إلى رؤية 
حبيبته ولقائها» فضاق صدره» ولم تعد الطبيعة تستثير فى نفسه البهجة بما يراه من 


ويدعو الشاعر على القلب الذي لا يطير بجناح من الشوق - يخفق ساعيا - إلى 
الحبيبة إذا عرض ذكرهاء فمثل هذا القلب لا يستحق الراحة والطمانينةء ويقول ابن زيدون 
لولادة إن النسيم الذي سرى بالليل هو النسيم الذي سوف يصل إليها في الصباح»ء ولو 
أن ذلك النسيم قد أراد حمل الشاعر إليها لكان قد حمله لترى أمامها فتى أسقمه ما لاقاه 
من معاناة بسبب الحب» وكان قد جاءها في يوم يتحقق فيه الوصال» مثل الأيام الخوالي 
التي راحت بما كان فيها من متع كثيرةء قضيا فيها لياليهما في هناء نادر كأنهما يسرقان 
تلك الأيام من الزمان حين نامء ولو جاء ذلك اليوم فحقق آمنيات الوصالء لكان من أحسن 
الأيام ذات الأخلاق الكريمة التي تجود بالعطاء وتفي بالعهود وتهب السعادة والرأفة 
والجمالء ويهتف ابن زيدون مؤكدًا أنه إذا كان العشاق يظنون أنهم امتلكوا النفائس ممثلة 
في حبيباتهم» فإن حبيبته هي الغالية النفسية الأخطر والأضواء فهي العظمى في مجال 
الحب والغرام» ومنذ زمن مضى كان الثواب بقدر الود الخالص» وكان جزاء كل منهما على 
وده» فكآنا يتباريان في زيادة الود كآنهما في ميدان أنس وفرحة انطلقا فيه حرين طليقين 
يمرحان فيه كيفما شاءاء والآن ها هي ذي نهاية الحكايةء لقد نسيت الحبيبة ووجدت 
السلوى» بينما ظل هو عاشقاً محافظًا على العهد» متذكرا الأيام الجميلة التي راحت. 

تبدو في هذه القصيدة مقدرة ابن زيدون على تصوير تجريته الشعورية من خلال 
حالات الطبيعة المختلفةء فجعل النسيم يرق له ويرأف به» وجعله يمرض من شدة إشفاقه 
على الشاعر بسبب ما يعانيه من فراق الأحبةء فخلع بذلك صفات الإنسان على النسيم 
والشاعر قد جعل الروض يبتسم» وجعل الأزهار عيوتًا ترنو إلى سهره وأرقهء فتجول فيها 
الدموع وتترقرق» وجعل الورد والنيلوفر يتنافسان في نشر العطورء ويثيران الذكريات التي 
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جعلت الصدر يضيق من قسوة تحمله إياهاء وجعل للقلب جناحًاء وزاد فجعله جناح شوق 
ثم زاد فجعله خفاقًا. وجعل للنسيم مشيئة مثل الإنسانء فإذا شاء حمله إليهاء وجعل 
الأيام تسرق» وجعل لها أخلاقاء وهذا البيت - الذي ذكر فيه ذلك - من أجمل الأبياتء لا 
فيه من تشخيص حي رقيق ليوم الوصال. وجعل الشاعر للود سباقاء وجعل له ميداتًا» هو 
ميدان أنس» وجعل العاشقين يتسابقان في ذلك الميدان. 

وهذه القصيدة من النماذج الطيبة في الشعر الأندلسي بصفة عامةء إذ استطاع 
الشاعر أن يبث الحيوية في عناصر الطبيعة من حولهء وأن يجعلها تشاركه ما يشعر به من 
أحزان تجاه حبيبته» وظهرت فيها ينابيع الصورة عنده من مكان وزمانء وحفلت القصيدة 
بعدد وافر من آنماط الصور المختلفة» وهي مثل مضيء للتصوير الفني عند ابن زيدون. 
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نخلص مما عرضناه إلى أن البناء التصويري عند ابن زيدون قام على عناصر 
منحت الصورة الفنية عنده تميرًا خاصًا . ووجدنا أن للصورة - عند ابن زيدون - ينابيع 
تمثلت في الطبيعةء والزمنء والمكان. وقد لمسنا إيثار ابن زيدون أنماطًا معينة من الصور 
الفنية تخاطب الحواس مثل: الصورة الحركية» والصورة البصريةء واللونيةء والسمعيةء 
والتذوقيةء والشميةء واللمسيةء والخطية. وقد كان لتفرد البناء التصويري - عند ابن زيدون 
- أثره الجلي في ذيوع شعره في عصره» ويقائه على امتداد العصورء فقد تحلت صوره 
الفنية بالجدة والطرافة من ناحيةء والوضوح من ناحية أخرى» فقد تحاشى الغموض 
بالرغم من أنه أطلق لخياله العنان» لذلك وصل شعره إلينا طازجًا ولم تفقده العصور ما 
تحلى به من نضارة وجمال» ويذلك أصبحت الصورة من ابرز عناصر الإبداع الفني في 


شعره ابن زيدون. 
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الفصل الرابع 
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الفصل الرابع 
البتاء الموسيقي 


إن الموسيقا من آهم الأسس التي يقوم عليها الشعرء إذ إن الشعر في الأصل 
(إنشاد) احتوى على الكثير من خصائص الموسيقاء خاصة الإيقاع والانسيابية وتداخل 
الأجزاء» وليست الموسيقا عنصراً ثانويًاء خاصة في تراثنا الأدبيء فإن موسيقى الشعر 
العربي عنصر جوهري في تشكيل النص الشعري» يقوم بوظيفة مع غيره من عناصر 
تشكيل النص» فهو يكمل بقية العناصر ويؤازرها في الوقت نفسه» ومن ثم كان ذا وشائج 
بالصورة الشعرية وتقنيات الشكل ويلغة النص الشعري بوجه عام» بل لقد جعل بعضهم 
الوزن - مع الخيال - مكوتًا للشعر حيث الشعر لا يتم شعرا إلا بمقدمات مخيلةء ووزن 
ذي إيقاع متناسب» ليكون آسرع تآثيرا في النفس» لميل النفوس إلى المتزنات والمنتظمات 
التركيو وهات غضم إلى ا كبن عة الي تقرح كلها فى القن وان الوزن 
أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصية'ء وآنه الدليل الأول على كون الكلام شعرًا 
حيث البنية الإيقاعية هى أول المظاهر المادية المحسوسة للنسيج الشعرى وتعالقاته 
د لك ا ب براه الشر كرون الت ات الىي ي ` 

ويتآلف البناء الموسيقي من إطار خارجي يتمثل في الوزن والقافيةء وموسيقا داخلية 
تتمثل في الإيقاع الداخلي الذي يبرزه التماثل والتوازي بين أجزاء المقطع الشعري» 
والتكرار» وتآلف الحروف وتجاورها وتكرارهاء والجناس. 


الاطارالموسيقى الخارجي: 
يشتمل الإطار الموسيقى الخارجى على ما تحدثه الأوزان من إيقاعات متوالية تحقق 
نوعا من الموسيقا التي تساهم في سهولة تلقي الشعر والانفعال بهء ويشتمل أيضنًا على 


.۷۹ ص‎ - ۱۹۹٤ - ۲ موسيقا الشعر العربي قضایا ومشکلات - د. مدحت الجیار - دار الندیم - ط‎ )١( 

(۲) كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر - ابن سينا - تحقيق د. محمد سليم سالم - مركز تحقيق 
التراث ونشره - دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - ۱۹٦٩‏ - ص .٠١‏ 

(۳) العمدة - ابن رشیق القیروانی - ج ١‏ - ص .٠١٤‏ 

.٠٠ أساليب الشعرية المعاصرة - د. صلاح فضل - الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة - ۱۹۹1 - ص‎ )٤( 


۳1 - 


القوافى التى تحدث أثرًا بالغا فى نفس المتلقى. 
الأوزان: 


اللغة العربية لغة نغمية بطبيعتهاء فإن حركات الضبط من ضمة وفتحة وكسرة تمثل 
أصواتًا نغميةء وحروف المد (الألف والواو والياء) تضيف مساحات من تنوع النغم في 
الكلمات'ء وقد اهتم خطباء العرب باستخدام إمكانيات اللغة العربية لتزيين خطبهم 
بأشكال نغميةء فجاءوا بالسجع» واستخدموا بعض الجمل متساوية الطولء بهدف جذب 
اهتمام السامعينء ثم تطور استخدام النغم فتبدى في تراتيل الكهنة وفي حداء الإبل لدفع 
النشاط في أوصالها خلال الأسفار الطويلةء ثم ظهر الشعر. 


aS‏ 0 عما سبقه من تشكيل لغوي في الخطابة والتراتيل والحداء 
فقد تشكل فى آبيات متتاليةء متساوية فى طولهاء متفقة فى توالى الحركات والسكنات 
فيهاء متحدة القافية التى ينتهى بها كل بيت. 


وظل العرب ينشدون أشعارهم على نغمات مختلفة» معتمدين على السماع في البناء 
اموسيقى لقصائدهم حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١(‏ - ١۷١ه)ء‏ وكان عانًا 
تنوعت من خلاله الأبنية الموسيقية في أشعارهم» ووجد آنه يمكن وضع هذه الأبنية في 
خمس عشرة صورةء أسماها بحورًاء فاكتشف خمسة عشر بحرا شعريًاء ثم اكتشف 
)١(‏ فطن علماء العريية القدماء إلى خطورة الحركات في التمييز بين الكلمات» فجاءت العلامات المعروفةء وهي الفتحة 
والضمة والكسرة للدلالة على فونيم (صوت) الفتحة والضمة والكسرة حين تكون قصيرة, أما حين تكون هذه 
الفونيمات طويلة فقد رمزوا لها بالألف والياء والواو: [الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - دكتور حلمي خليل - ص .]٤١‏ 
(۲) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» من أئمة اللغة والأدب» وهو واضع علم العروض» 
أخذه من الموسيقى» وكان عارفا بهاء وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرا صابراء وكان 
شعث الرأس» شاحب اللونء قشف الهيئةء متمزق الثياب» متقطع القدمينء مغمورًا في الناس» لا يعرف» له كتاب العين 


(في اللغة)ء ومعاني الحروف»› وجملة آلات العرب» وتفسير حروف اللغةء والنقط والشكل» والنغم» وکتاب العروض: 
[الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت - ط ٩‏ - ١١۹٠م‏ - المجلد الثاني - ص .]٣٠٤١‏ 


YY - 


تلميذه الأخفش البحر السادس عشر. 


وقد التزم الشعراء بكتابة قصائدهم على هذه البحور الشعريةء فاستخدموها 
بصورها المختلفةء فالبحر قد یجیء تامًا أو مجزوءا او مشطورًا او منهوگاء ومال کل 
شاعر إلى استخدام عدد من البحور» وفضل بحرا على غيره» وكذلك فعل ابن زيدون فيما 


IS N 


منها ٠١‏ على مجزوء الكامل 
منها قصيدة على مخلع البسيط 
متها ٤‏ قصائد على المجزوء 
منها ٩‏ قصائد على المجزوء 


منها قصيدة واحدة على المجزوء 


جدول يبين بحور الشعر التي استخدمها ابن زيدون وعدد القصائد التي كتبها على كل بحر. 
تتف من الجورل الان ان ابن زیون ف کدی عل خا عى درا فقن هي 


٠٠١ - ۱۳۲ - ۱۲۸ - ۱۲۲ - ۱۲۰ وردت القصائد المكتوية على البحر الطویل فی دیوان ابن زیدون فی صفحات:‎ )١( 
— Af — Ao — YY — YE0 — YEE — YY — (AT — NAY — VAY — V0 — VE — VY — TV — 10A — of — 
0Y = 0. — OY = 0 O 64 = EV = £6 TAV = YT — o\ =o =. 


E 


۱ 
البحر الطويل). 
البحر الكامل). 
البحر البسيط. 
ET‏ 
البحر الخفيف'. 
2 
البحر الرمل(). 
البحر الوافر(. 
% 1 
البحر المتقاري(). 
)۷( 
Ae‏ 
البحر المجتث“. 
0( 
البحر المنسرع. 
.)۰( 
البحر الرجز''. 
)١(‏ وردت القصائد المكتوبة على البحر الکامل التام في صفحات: ۱۲٤١‏ - ۱۸۱ (قصیدتان) - ۱۹۰ - ۲۰۱ - ۳۱۲ - ٣٣٤‏ 
.۹٩۱ - ٥۲۰ - ٥۰٦ - ٤٤۷ = ٤۳۸ = ۳۹۹ - ۳٤۳ =‏ وعلی مجزوء الکامل فی صفحات: ۱۷۲ - ۱۷۸ - ۱۸۲ - ۱۸٩۹‏ 
.0AV —o\T — 0. — Y4 — YE — YY — YY — («|‏ 
(۲) التام في صفحات: ۱۲۳ - 1۳۹ - 1٤۸ - 1٤١‏ - 1۰ - 7۲ = 11۸ - 11۹ = .۷ = ۷۲ ۷ - ۱۷71 - ۱۷۹ 
(قصیدتان) ۰ = 1A0 - A £ A۳‏ - 1۹۲ - 1۹2 - 1۹47 - ...۲ - ۳۷ - .0 - 1471 
(۳) البحر الخفيف التام في صفحات: YEY = Y۹ =. = ۲. = 1۹۹ = 1۹ = ۱771 - ۱۱ = ۱۲7 = 1۲° - 1۲٤‏ 
VA -‏ - 0۳. 
)٤(‏ التام فی صفحات: ۵.٤ ٤٤1 - ۳۳۸ = ۲۱۲ - ۱۷° = ۱۹۷ - ۱۹١‏ - ۵۱6. 


- ٣٣٣٢ - ۲۱۹ - ۲۱۱ - ۲۰١ - ۱۹۱ - (قصیدتان)‎ ۱۸١ - ۱۸۰ - ۱۷۸ - ۱٦٦ - ۱١۱ - ۱٤۸ التام في صفحات:‎ )٥( 
.0۷۸ : والمجزوء فى صفحة‎ ٩٠١ - ٨ 


AY — 0Y = EV = £. YEY - YA - YY — 1° = 1۹۳ = 1۸۷ = 11٩ - 11۸ فی صفحات:‎ )1( 
11-11 ۷ - ۷ - ۷ - 1۹ - ۷۴ - 11۹ - 1۲7 - 1۲° فی صفحات:‎ )۷( 

(۸) فی ضتقدات: - 110 - 1۷0 - 1۸71 - ۳ - 1.1 - YY‏ 

0 کی حت - ۰ 

٤ وردت أرجوزة واحدة في صفحة:‎ )١١( 


4 - 


ولا يمكننا تفسير سبب كتابة ابن زیدون على بحور» وعدم کتابته على آخرى إلا بميل 
الشاعر إلى استخدام إيقاعات معينةء وعدم ميله إلى أخرى» يضاف إلى هذا أن البيت 
استخدم ابن زيدون بحور الشعر بصور مختلفة ترد عليها. 
بحرالطویل: 

تأتي تفعيلات البحر الطويل على أكثر من صورةء وقد استخدم ابن زيدون في 
قصائده صور هذا البحر.. فقال فى إحدى قصائده: 

عطاءولامن وحكم ولاهوى 
وحلمولاعجزوعزولاكيزر 


وتفعيلات هذا النمط من بحر الطويل كالآتي: 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


ويقول في قصيدة أخرى: 
كفانا من الوصل التحبَّة خلسة 


وتفعيلات هذا النمط كالآتي: 


ويقول في قصيدة: 


(۲) الدیوان - ص ۱۲۸ . 


— 1٥ - 


فكم رفلثٌ فيها الخرائد كالدمى 
إذ السعيش غض والزمانن غلام 
وتفعيلات هذا النمط من بحر الطويل كالآتي: 
وقد استخدم ابن زيدون الأنماط الثلاثة التي يآتي عليها بحر الطويل» حيث يكون 
ضرب البيت (تفعيلته الآخيرة) على وزن مفاعيلن آو مفاعلن أو فعولن. 
بحرالکامل: 
يأتي تامًا على أكثر من صورةء وقد استخدم ابن زيدون الصور التي يأتي عليها هذا 
البحر جميعها.. فهو يقول في إحدى قصائده(: 
او ا 
وحططتني» ولطالما أغليتني 
وتفعيلات هذا النمط من بحر الكامل كالتالي: 
وهي التفعيلات التامةء للبحر الكامل التام» إذ لم تدخل علة على العروض أو الضرب. 
ويقول في قصيدة آخرى: 
ولة E‏ فيك التجلّد ذ ٤‏ 
فتثوى.. وأعقب زفرة ونحيبيا 
وهذا النمط تفعیلاته کالتالی: 


(۱) الدیوان - ص ۱۸۱ . 
(۲) الدیوان - ص ۲۲٢‏ . 


MT 


تة اءعل“ تة اءعل“ تة اءعل“ 

نلاحظ هنا أن الضرب قد أصابه زحاف العقل وهو حذف الحرف الخامس المتحرك 
من التفعيلةء والتزم الشاعر هذا الزحاف طوال القصيدةء (ونحيبا = متفالن: - - - ه - 
ه). ويستخدم ابن زيدون طاقة الموسيقا في البحر كاملةء فإن تفعيلة الضرب (متفالن - - 
- ه - ه) قد يصيبها زحاف الإضمار» وهو تسكين الحرف الثاني المتحركء فيتم تسكين 
تاء التفعيلة لتصير (متفالن - ه - ه - ه)» وهي تساوي (مفعولن - ه - ه - ه). 

یقول ابن زیدون: 

ولطالمااعتل النسيم فخلثه 

شكواي رقت فاقتضت شكواك 

قال الشاعر شكواك وهی = متفالن = مفعولن = - ه - ه - ه. 


استخدم ابن زيدون - أيضسًا - مجزوء البحر الكامل بما يشتمل عليه من إمكانات 
موسيقيةء فقال فی إحدى قصائده:() 


أشمت بي فيك الو ذا 
ولخت من ظطلمي المدى 


نلاحظ آن التفعيلات تامة في مجزوء البحر وجاءت کالتالي: 
5 اء 1 2 5 c|‏ ل 
5 اء 1 * 3 ل 


لكن الشاعر لم يتوقف عند هذه الصورة من صور مجزوء الكاملء وإنما انطلق فيما 


) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - ط۲ - ۱۹۹۰ - ص ۲۷. 
)٣‏ السابق - ص ۲۷. 

الذد وان < سن 5 . 

. ۱۸۹ الدیوان - ص‎ )٤ 

.۲۹ العروض العربي ومحاولات التطور والتجدید فيه - د. فوزي سعد عیسی - ص‎ )٠* 

1) الدیوان - ص ۲۰۳ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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علی آخر وتد مجموع (- - ہ) حیث متفاعلن (- - - ہ - - هہ) تصیر متفاعلان (- - - 
ه - - ه ه)» مثال ذلك قول ابن زیدون:() 
إن الذي قسم الخ ظو 
ظ حباك بالخلق العظيم 
واستخدم ابن زيدون - أيضنًا - علة الترفيل» وهي زيادة سبب خفيف (تن - ه) على 
ما آخره وتد مجموع (- - 6))ء فنجد متفاعلن تصبح متفاعلن تن (- - - ه - - ه - ه) 
التي تساوي متفاعلاتن (- - - ه - - ه - ه)» ومثال ذلك قوله:) 
لمرد علمواآن الهوى 
رق.. وأن الح-سن E‏ 
فإذا قطعنا الشطر الثاني من البيت وجدناه كالتالي: 
رق وآن الحسن آے ‏ ور 
وكتابته العروضية كالتالي: 
رق قن وان َل 2 o 2 o‏ ت o‏ 


ود يقسم هکذا 2 
رق قن وان نلحس نأحمر 
e e e~ ad‏ ~۵ 


.۲۹ العروض العربي ومحاولات التطور والتجدید فيه - د. فوزي سعد عیسی - ص‎ )١( 

(۲) الدیوان - ص ۱۷۳ . 

(۲) الحسن أحمر: قال ابن الأثير: معناه شاق» أي من أحب الحسن احتمل المشقة. وقال ابن سيده: معناه أن يلقى العاشق 
منه ما يلقى صاحب الحرب من الحرب. وقال ابن الأعرابي: يقال (الحسن أحمر) للرجل يميل إلى هواه ويختص بمن 
يريد أن الهوى أسر لا فكاك منه» والحسن قهار غالب لا سبيل إلى مقاومته. وينسب إلى بشار: 


فخذي محاسن زينة ومع صفرات هن أف 
فإذا بلغتا فادخلى تى اللخشن:: إن الضتن :احم 


[انظر: الديوان - ص .]۱۷٣‏ 


- 1A -— 


رفيع بالنغم. 
بحرالبسیط: 


سبيل المثال - في قوله:) 
من يسال الناس عن حالي فشاهدها 
محض العيان الذي ينبي عن الخبر 
استخدم ابن زيدون التفعيلات هكذا: 
کا د ل‘ فاعلن a‏ 0 لر 
مه => ل‘ فاعلن *ھ 1 2 لر 
فأدخل زحاف الخبنء وهو حذف الحرف الثاني الساكن في العروض والضرب› 
فتحولت فاعلن (- ه - - ه) إلى قعلن (- - - ه) بتحريك العبن. 
ويقول في قصيدته النونية: 
بنتموبتّافماابتلت جوانحُنا 
شوقًا إليكم ولاجفت ماقينا 


نجد هنا استخدامًا مختلقًا فى الضرب» إذ صارت تفعيلته فعلن (- ه - ه) بتسكين 


(۲) الدیوان - ص ٠٤١‏ . 

(۳) فاعلن (- ه - - ه) أصابها زحاف الخبن (وهو حذف الحرف الثاني الساكن) فصارت (فعلن: - - - ه)» ثم اصابها 
زحاف الإضمار (وهو تسكين الحرف الثاني المتحرك) فصارت (فعلن: - ه - ه). 

. ۱۹۰ الدیوان - ص‎ )٤( 


- 1۹4 - 


العين بدلاً من تحريكهاء وكانت - في الأصل - فاعلن". 
وكتب ابن زيدون مقطعة واحدة على مخلع البسيط وهو صورة من مجزوء البحر يقول:) 
وه س ۹ پل 0 ۴ 
ومن لطاع الوشاةف ينا 
حتى اأطعناالسلوفيه 
وتفعيلات مخلع البسيط هي: مستفعلن فاعلن فعولنء في كل شطر. 
وتتحول العروض (مستفعلن) والضرب (مستفعلن) إلى (فعولن) في مخلع البسيط 
إذ يدخل زحاف الخبن على مستفعلن (- ه - ه - - ه) فتصير متَفعلن (- - ه - - ه)» 
ويصيبها زحاف العقل فتصير متفّلن (- - ه - ه) التي تساوي فعولن (- - ه - ه). 
تشر خضت 
كتب ابن زيدون على بحر الخفيف التام» وتفعيلاته: فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن في 
کل شنط 
یقول فی إحدی قصائده:() 
جال ماء النعيممنهيبةَة 
فيه للمستشفاأ نور ونار 
نلاحظ أن الضرب على وزن (فاعلاتن) التامة. 
ويقول في قصيدة أخرى جاعلاً الضرب على وزن فعلاتن بعد أن أصاب الخبن 
التفعيلة الأصلة:° 
(۱) الدیوان - ص ٠۲١‏ . 


(۲) الدیوان - ص ۲۳۱ . 


A 


وتثنتبعطفه إذتهادى 
خطرةتمزج الدلال ب كبر 


ويجعل الضرب على وزن (مفعولن)» فيقول على لسان الخمر: 
سل عن اللطيّبات فهي فنون 
لفت في أحسن التاليف 
وفاخ ها ان فاعاز ن 2 م جوج فة اها رخاف الخو فان فا 
- - ه - ه)» ثم أصابها زحاف الإضمار (وهو تسكين الثاني المتحرك) فصارت قعلاتن (- 
ه - ه - ه) بتسکین العین» وهي تساوي مفعولن (- ه - ه - ه). 


واستخدم ابن زيدون مجزوء بحر الخفيف حيث تحذف العروضة والضرب فتصير 
تفعيلات المجزوء: 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن) 
یقول ابن زیدون في إحدی قصائده: 
باغزالاً أصارنى مواقي تال 


ونلاحظ أن الشاعر استخدم في مجزوء البحر تفعيلة (مستفعلن) بعد أن أصابها 
زحاف الخبن فتحولت إلى متفعلن» وذلك في آريعة نصوص كتبها على مجزوء بحر الخفيف. 
بحرالرمل: 


اسنتخذمه اين :زندون تاهما وهجزوءاء ومن أمثلة استخذامه بحر الرمل اما قو:) 


ودع الصبر مح وأعك ذائع من سره ما استودعك 
وجاءت التفعيلات هكذا: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلا فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 
) الدیوان - ص ۲٤۲‏ . 
۲) مجزوء الخفيف هو مقلوب المجتث الذي تفعيلاته: مستفعلن فاعلاتن في كل شطر. 


)۱( 
)( 
(۲) الدیوان - ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ الدیوان - ص ۱١۷‏ . 


1 - 


آخر التفعيلة (تن = - ه) وفاعلا (- ه - -) تساوي فاعلن (- ه - - ه). 


وجعل ابن زيدون الضرب على وزن قعلا (- - - ه) وهي تساوي قعلن (- = - ه)» 
فقال:() 
ولئن ساءك يوم فاعلمي 
ان سي تلوه سرور يغد 
واستخدم ابن زيدون مجزوء الرمل فآتى بتفعيلة فاعلاتن تامة في العروض 
والضرب.. فقال:) 
الوا مالس فن 
ورجوامالايكون 
وآتى بها وقد أصابها الخين فصارت قعلاتنء إذ يقول:( 
باد د ل الدار موصو 
لأب قلبيولساني 


وهن خلال ثبع البخور التي استخذمها ابن زيدون يلضع أن غد القصا. الكثربة 
ع اک کی غ ا الکو عدا تخي الرمل: 
فقد كتب على البحر التام ثماني قصائد بينما كتب على مجزوئه تسع قصائد» ريما لأن 
تفعیلات الرمل تعطی نوعًا من الشجن سواء کان تامًا و مجزوءًا. 
بحرالوافر: 

هذا البحر من بحور الشعر التي تموج بالموسيقاء ولابن زيدون خمس عشرة قصيدة 
1) الدیوان - ص ۱۷١‏ . 
)٣‏ الدیوان - ص ۱۷١‏ . 


(۱) 
() 
. ۱٤۸ الدیوان - ص‎ )٤( 


YY - 


في الوافر.. يقول ابن زيدون في إحدى قصائده التي كتبها على هذا البحر:() 
إليك - من الأنام - غدا ارتياحي 


وآنت على الزمان مدى اقتراحي 
وتفعيلاته: مفاعلتن مفاعلتن فعولنء» في کل شطر. 


وكتب ابن زيدون قصيدة واحدة على مجزوء الوافرء يقول فيها:) 


وكم ضر أمراً أآمر توهم انه ينفع 
ET‏ ققاغلى:, مقاغلان مقاغل“ :مقاطان 


بحرالمتقارب: 


يأتي ضرب هذا البحر على آكثر من صورةء فقد يجيء على وزن (فعولن) التامة أو 
(فعول) بتسكين اللام» أو (فعو) بحذف سبب من آخر التفعيلة. 
يقول ابن زيدون في إحدى قصائده: 
قي نف تى دواع هواك 
إلىغايةماجرت لي يبال 


وقد تى بتفعيلة الضرب تامة (فعولن)ء وآتى بها على وزن (فعو) بعد دخول علة 
الحذف على التفعيلة الأصلية مثال ذلك قوله:“ 
E GER‏ 
وأرضى دتسليمك اللمختصر 
وقد كتب ابن زيدون معظم قصائده على هذا النمط من البحر المتقارب. 


بحرالسریع: 


. ٥٩۷۸ الدیوان - ص‎ ۱ 
٣ 


ألذيران ض١١‏ : 
الدیوان - ص ۱١۸‏ . 


0) 
() 
(%) 
(٤( 


. ٠۲١ الدیوان - ص‎ )٤ 


E 


تفعیلاته: مستفعلن مستفعلن فاعلن» في کل شطر. 
وتآتي تفعيلة الضرب (فاعلن) على عدة وجوه» استخدمها ابن زيدونء فهي تاتي 
تامة» ومثال ذلك قوله:() 
عدت إلى الوصل كماأشتهى 
فالهجر باك والرضى باسم 
واستخدم ابن زيدون تفعيلة الضرب على وزن فاعلان (- ه - - ه ه) بعد أن 
أصابتها علة التذييل (وهي إضافة حرف ساكن في آخر التفعيلة التي يكون آخرها وتد 
مجموع)» مثال ذلك قوله: 
يامرشدي جهلاً إلى غيره 
أغنى عن المصباح ضوء الصباح 
كذلك تی ابن زیدون بالضرب على وزن (فعلن) بتسكین العين.. فقال:() 
قدلتثمت كفي الدراري مذ 
% اذ 2 0 1 ا ا < يالا 1 % 
أصل التفعيلة فاعلن (- ه - - ه) أصابها زحاف الخين فصارت فعلن (- - - ه)ء 
ثم أصابها زحاف الإضمار فصارت فعلن (- ه - ه) بتسكين العين. 
بحرالجتث: 
وقد استخدم ابن زيدون تفعيلة الضرب تامة.. فقال في إحدى مقطعاته:) 
لوان کک ۲٤۸‏ 


( 
( 
( 
)٤‏ الدراري: الكواكب الوضاءة. 
)٥‏ الدیوان - ص ۲۲۲ . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
() الدیوان - ص ٠٤١۹‏ . 


4 - 


وھ ادما کل ود د 


واستخدمها بعد أن أصابها زحاف الخبن فصارت فعلاتن (- - - ه - ه)» مثال ذلك قوله:) 


وا راحتي وع ذابي 
نجد أن (وعذابي) على وزن فعلاتن (- - - ه - ه). 
بحرالمنسرح: 


ومن الت الي ل كن لتر ا ا اة علا رفن ك ها ن ويون 
قصيدتينء يقول في إحداهما:) 
ماالشعرإلالمنزقريحته 
وتآتي تفعيلة مفعولات على عدة صورء فهي مفعولات (- ه - ه - ه -) التامة» وتجيء 
مفعلات بعد أن أصابها زحاف الطي (وهو حذف الحرف الرابع الساكن) فيصير تقطيعها 
كالتالي: مفعلات (-ه - - ه -)» وهي صورة التفعيلة التي آكثر ابن زيدون من 
استخدامها في قصیدتيه. 


بحرالرجز: 


کب أبن زيون على هذا التحر أرخوزة واحدة استختم بها مشطون الرجز وهو ما 
حذف شطره» فصار البيت ثلاث تفعيلات. واستخدم الطاقة الموسيقية لبحر الرجزء فجاء 


(۱) الدیوان - ص ۲۰۷ . 


— Yo -— 


المتعددة: متفعلن» مستعلن» متعلن» وقد استهل ابن زيدون آرجوزته قائلاً:() 


وقااحظ أن الضرب جاء بقعي تفلن( هد ه6 بعد أن دكت قيا 
تغيرات بدأت بإدخال زحاف الخبن عليها فصارت متفعلن (- - ه - - ه) ثم دخل عليها 
زحاف العقل (وهو حذف الحرف الخامس المتحرك) فصارت متفعن (- - ه - ه) وهي 
تساوي فعولن (- = ه = ). 


نخلص مما فات إلى أن ابن زيدون كان يتمتع بإحساس عميق بالنغم أهله 
لاستخدام التفعيلات بطاقتها النغمية كاملةء ونوع في موسيقا التفعيلة بالاستعانة 
بالزحافات والعلل التي تمنح الكلمات مساحات نغمية تكسر حدة الإيقاع سعيًا إلى تحقيق 
الجمال الموسيقي في القصيدة. ولعل في كتابته على بحر المنسرح (مستفعلن مفعولات 
مستفعلن) إشارة إلى صفاء آذنه وقوة إحساسه بالنغم» فهو من البحور التي يصعب 
التحكم في سلامة تفعيلاتها إلا إذا تناولها شاعر عروضي» أو شاعر وهبه الله - عز وجل 


- مقدرة نغمية رفيعة. 


كما تنوعت استخدامات ابن زيدون بين البحور الطويلة والبحور القصيرة من ناحيةء 
وبين البحور ومجزوءاتها من ناحية آخرىء» ولاحظنا أن البحر الطويل نال النصيب الأكبر 
من قصائد ابن زيدون بالقياس إلى بقية البحور التي كتب عليها شعره» وآن مجزوء الرمل 
حظي بأكبر عدد من القصائد بين مجزوءات البحور والبحور القصيرة التي كتب عليها. 

وقد آهمل ابن زيدون ثلث بحور الشعر المطروقةء فلم يكتب على خمسة بحور من 
السته عشر بحرًا. 

وإن الحالة النفسية للشاعر - لحظة البدء في إبداع القصيدة - مثلما تستدعي 
كلمات بعينها تستدعي أيضًا نسيجً نغميًا بعينه» فإنه يخطر ببال الشاعر بعض الكلمات 
في نسق موسيقي يميل إليه الشاعر في تلك اللحظة» ومن هنا تتخير القصيدة وزنهاء ولعل 


۲ - 


في ذلك تفسيرا لكتابة ابن زيدون عددًا كبيرًا من القصائد على بحر ماء وعددًا قليلا على 
بحر آخرء ولعل فيه تفسيرًا - أيضسًا - لاختيار الشاعر بعض البحور وإهماله بعضها. 
لكنه على آي حال استطاع استخدام طاقات البحور التي كتب عليهاء فأخرج منها كنوزها 
النغميةء محققا بذلك جمالاً موسيقيًا أخاذًا في شعره. 
القوافي: 

القافية هي المقاطع الصوتية التي تكون في آواخر الأبيات ويلتزم تكرار نوعها في كل 
بيت من أبيات القصيدةء وتمثل القافية جانبا مهما من الإطار الموسيقى الخارجي للقصيدة 
العربيةء وقد ذكر القدماء أن العروض مرتبط بالقوافي كارتباط البدن بالقدمين وهي تلزم 
العروضي والشاعر معرفتها.. وإذا جهلها الشاعر ضعف رصفهء وتهلهل نسجه»ء واختل 
نظمه» فريما نظم فخرج من ضرب إلى ضرب آخر وهو لا يعلم.. فإذا علم العروض 
والقوافي انبسط فهمه»ء واتسعت معرفته ومجالهء وثبتت قوافیه فلم تقلق» وانقاد له جامع 
اللفظ فلم ينزق» فإن القافية من الأبيات بمنزلة الزجاج من الأنابيبء وهذا يعني أن 
العلاقة عضوية بين الأوزان والقوافي» والشاعر المجيد هو الذي يدرس علم العروضء 
ويدرس - أيضنًا - علم القوافي» فإن دراسته بحور الشعر تحميه من الانزلاق إلى الإخلال 
بوزن الأبيات» ودراسته القوافي تحصنه ضد الوقوع في عيوب القافيةء وهي كثيرة 
رصدتها الكتب التي تعرضت لعلم القوافي» ويعد الروي أهم أجزاء القافيةء إذ هو آخر 
حرف متحرك في البيت الشعري» وكان العرب يسمون القصائد نسبة إلى رويّهاء فيقولون 
قصيدة دالية لما كان رويها حرف الدال» وميمية لما كان رويها حرف الميم.. وهكذا. وكلما 
تنوعت القوافي التي يستخدمها الشاعر في قصائده زاد الثراء الموسيقي لديه» وكلما تنوع 
الروي لديه» وزاد عدده» دل ذلك على ثرائه اللغوي. 


)١(‏ كتاب القوافي - أبو الحسن علي بن عتمان الإربلي - تحقيق د. عبدالمحسن فراج القحطاني - الشركة العربية للنشر 
والتوزیع - القاهرة - ٠۹۹۷‏ - ص ۷۷. 


V۷ - 


٤ 
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¢ 
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ي ۱ 
جدول يبين أنواع الروي» وعدد القصائد والمقطعات المكتوبة على كل روي على حدة. 
القوافي عند ابن زيدون: 
القوافي نوعان: مقيدة ومطلقةء والمقيدة هي ما کانت ساکنه الروي» والمطلقة هي ما 


كانت متحركة الروي'ء ولكل نوع حالات ترد القوافي عليهاء وقد حاول ابن زيدون الإفادة 
من تلك الحالات من أجل إثراء النغم في قصائده. 
القافية المقيدة: 

١‏ -القافية المردفة: 

هي كل قافية توالي في أخرها ساكنان لا متحرك بينهما"ء مثال ذلك قول ابن 
زيدون في إاحدی قصائد د( : 

لم أنس إذ باتت يديا يلة 
وشاحه اللاصق دون الوشاح 

جاء الشاعر بحرفين ساكنين متتاليين فى آخر البيت هما: حرف الألف الممدودء 
وحرف الحاء الساكن. 
)5( 


ويقول في قصيدة أخرى: 


. ٠١٤ علم العروض والقافية - د. عبد العزيز عتيق - دار النهضة العربية - بیروت - ۱۹۸۷ - ص‎ )١( 

(۲) كتاب القوافى - الإربلى - ص ۹۹. وسميت كذلك لأن أحد الساكنين كأنه ردف للآخر ولاحق بهء كالرديف يلى الراكب. 
(۳) الدیوان - ص ٠ . ۲٤۷‏ 

. ۲۲٢ الدیوان - ص‎ )٤( 

. ۲۰۱ الدیوان - ص‎ )٥( 


A 


وتاودت كل غخصن قا 
بل . ۰ . J‏ » ل 
الصًّباء وختم البيت بقافية مردفة تتكون من حرف الواو الممدود يليه حرف اللام الساكن. 
وتوجد قصيدة لافتة للانتباه في ديوان ابن زيدون يستهلها قائلاً:() 
راحت.. فاح بهاالسقيم 
ريح د عطرة اللنسيم 
ويتاح للشاعر أن يستخدم الوا أو الياء خلال قصيدته دون التزام باحد الحرفينء 
لكن ابن زيدون التزم بحرف الياء في قافيته المردفة طوال القصيدة (۲۸ بيتًا)» ولا نظن آنه 
قصد هذا عن عمد» وإنما هو يطلق لموهبته العنان فتتدفق الكلمات بتلقائية محببة. 


۲ -القافية الخالية من الردف: 


وتسمى المجردة وهي ما لم يقع فيها تأسيس ولا ردف)ء مثال ذلك قول ابن زيدون:) 
جرب الناس وام تحن 
القافية هنا مقيدةء فإن حرفي الميم والنون ساكنان» والتاء والحاء متحركان. 


۳ - القافية المؤسسة: 


والتأسيس ألف بينها ويين الروي حرف واحد صحیع"» مثال ذلك قول ابن زیدون: 
افش فركماأنتظطافزر 
بسكل غاوم تافر 
)١‏ كتاب القوافي - الإربلي - ص ٠١١‏ . 


(۱) 

™( الدیوان - ص ۱۸۱ . 

(۳) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - ص .٠۳‏ 
( 
( 


) 
) 


)٥‏ علم العروض والقافية - د. عبدالعزيز عتيق - ص ١٠ء‏ وما بعدها. 


NE 


الألف فى كلمة (منافن) آلف التأسيسء» والألف والراء ساكئان بينهما الفاء متحركة. 
القافية المطاقة: 


هي ما كانت متحركة الروي» فيجيء بعد رويها وصل بإشباع حركة | لروي ليتولد 


منها حرف مل»› أو بحرف الهاء وتسمی هاء الوصل(. 
وللقافية المطلقة فروع كالآتي: 
١‏ -المطلقة المجردة: 


وهي ما لم یدخلها تأسیس ولا ردف» مثل قول ابن زیدون:( 
بيني وبينك مالو شئت لم يِضع 


نلاحظ أن الوصل بإشباع في الروي (وهو حرف العين) حول الكسرة إلى ياء 
ممدودةء تنطق ولا تكتب إذ أن تقطيع اللفظ وهجاءه على اللفظ لا على الخطء ويذلك يكون 
حرف الميم في (لم) والياء الناتجة من الإشباع ساكنينء وتكون الياء والذال والعين في 
(يذع) متحركة. 


۲ - المطلقة المؤسسة: 


وتوجد فيها آلف بينها وبين حرف الروي حرف صحيح» مثال ذلك قول ابن زيدون: 
آيام إن عتب الحبيب لهفوة 
شفع الشباب فكان آكرم شافع 


(۱) الدیوان - ص ٠١۹‏ . 

(۲) كتاب العروض - صنعة أبي الفترح عثمان بن جني - تحقيق د. فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - 1۹۹۸ - 
ن ا ٠ ٠‏ 

(۳) الديوان - ص ١ء٤‏ . 

)٤(‏ الدخيل: هو الحرف الصحيح الذي يفصل بين ألف التأسيس والروي» وهو ملازم للتأسيس: [انظر: علم العروض 
والقافنة د غبد ازير عثيق ص ١3ا]:‏ 


۳۱ - 


القافية هنا (شافع)ء والألف للتأسيس» وهى والياء ساكنان» والفاء حرف دخيل/ء 
٣‏ - المطلقة المردفة: 
ويكون الردف ألقا أو واوا أو ياء يليه حرف الروي» ثم حرف الوصل الساكن نتيجة 
لإشباع حركة الروي. 
أ - القافية المطلقة المردفة بالف مثل ابن زيدون:(' 
کم ذا آرد ولا آراد 
ياسوءمالقى الفؤۇان 


ب - القافية المطلقة المردفة بواو مثل قوله:) 
ياناسئالىعلى عرفانهتلفى 
ذكرك منى بالأنفاس موصول 
ج - القافية المطلقة المردفة بياء مثل قوله:" 
والله ماطلبت آأهواؤنايدلاً 
منکكم ولا انصرفت عنكم أآمانينا 
٤‏ - المطلقة بخروج: 
زيدون» أما الخروج بالواو فهو في قوله: 
(۱) الدیوان - ص ۱۷۸ . 
(۲) الدیوان - ص ۱۸٤‏ . 
(۳) الدیوان - ص ٠٤١۳‏ . 
(6( 
)°( 


. ۲۳٢ الدیوان - ص‎ )٤ 


° الديوان - ص 1۰۹ . 


2 


عرفت عرف الصبا إذ هب عاطره 
من أفق من أنافى قلبى أشاطره 


أما الخروج بالياء فهو في قوله:“) 


ه - المطلقة بغير خروج: 


وتكون فيها الهاء ساكنةء مثال ذلك قول ابن زيدون:) 


دونك الراح ج امده 
وف دت ذد ور وافده 


يتضح لنا مما فات أن ابن زيدون استخدم القوافي بأنواعها المختلفة مما حقق 
ثراء موسيقيًا في شعره» وأضاف الكثير إلى قدرات الحروف في مجال النغم» خاصة حين 
استخدم القوافي المردفة التي تاتي فيها حروف المد قبل الروي» والشعر يدخل فيه الحداء 
والغناء والترنم» والألف والواو والياء هي حروف المد واللينء ولذلك جاءت في القافية 
لتساعد على مد الصوت' مما ساعد على تفجير طاقات النغم في الحروف المستخدمة. 

وتتعاون القوافي مع الأوزان - فمثله في التفعيلات - في تحديد البنية الخارجية 
لموسيقا الشعرء فهي بمتابة الإيقاع في المقطوعة الموسيقيةء فالإيقاع هو الوجه الخاص 
بحركة الموسيقا المتعاقبة خلال الزمانء أي آنه النظام الوزني للأنغام في حركتها المتتالية 
ويغلب على الإيقاع عنصر التنسيق أو التنظيم المطرد»ء ذلك لأن الإيقاع هو تكرار ضرية أو 
مجموعة من الضربات بشكل منظمء فكانما القافية ضربة عالية تتبعها ضربات فرعية 


۱) الدیوان - ص ۲۲٤‏ . 
)٣‏ ماعدا القافية المطلقة بخروج بالالف. 
)٣‏ کتاب القوافی - الأربلی - ص ٠١١‏ . 
)٤‏ علم جمال الوشتيقا دامح غين نظي شالم مؤسكة شبات الجامعة - الإسكندرية - ۱۹۹1 - ج ٤‏ - ص .٥۸‏ 


) 
) 
) 
) 


ا 


متتالية تتمثل فى الأسباب والأوتاد حتى يصل الإيقاع إلى الضربة العالية التالية أو القافية 
التاليةء وخلال البروزات الصوتية لهذا الإيقاع تنساب نغمات تؤازر الإيقاع وتكمل النسيج 
الموسيقى للقصيدةء وتلك النغمات تنشئها الموسيقا الداخلية. 
الموسيقا الداخلية: 

الموسيقا الداخلية عبارة عن نسيج نغمي ينساب خلال البنية الإيقاعية للقصيدة 
ويمكن تحديد الجوانب الخاصة بالموسيقا الداخلية فى نغمات الحروف التى تعمق 
الإحساس بدلالة الكلمات» وتمنع المتلقى شعورًا عامًا بما تشتمل عليه موسيقا القصيدة 
من بهجة أو حزان. 

والموسيقا الداخلية يبرزها التماثل والتوازي بين أجزاء المقطع الشعري» والتكرارء 
والجناس» وتآلف الحروف وتجاورها وتكرارها. 
التوازي في الصياغة: 

يأتى الشاعر بعجز البيت مساويا لصدره» مستخدمًا فى العجز معظم الكلمات 
والحروف التي وردت في الصدرء مثال ذلك قول ابن زيدون: 

منلم ي إلاوفى 
ولا وفى إلاوعع 


جاء الاختلاف بين (من لم) في الشطر الأول و(ولا) في الشطر الثانيء وتكررت بقية 
الكلمات (إلا - وفي - يعد قابلتها: وعد) مما أوجد نوعًا من الموسيقا البديعة في البيت 
نشأت عن التوازي في الصياغة. 

ويبدو أن ابن زيدون كان مغرمًا بالتوازي في الصياغة إذ تكرر في شعره في أكثر 
من قصيدةء بل إنه قد يجىء بأكثر من بيت فى القصيدة الواحدة أو المقطعة الواحدةء مال 


(۱) الديوان - ص ٦۰۱‏ . 
(۲) الدیوان - ص ۱۷١‏ . 


NE 


ذلك قوله في إحدی مقطعات:() 
لوكانء نك مني 
متتل الذي منك ع ندي 
وبتأم تلك 


ي 


يتبدى التوازي في الصياغة في البيت الأول في قوله (عندك مني) و(منك عندي)ء 
فيتضح التوازي بين (عندك) و(عندي) وبين (مني) و(منك). ويتجلى التوازي في الصياغة 
في البيت الثاني بين الصدر كله والعجز كله ويظهر ذلك جليًا بين الفعلين (بت) و(بت)ء 
وبين (مثلي) و(مثلك)ء وكذلك بين (بعدي) و(بعدي)» حيث (بعدي) الآولی تدل على حالة 
الشاعرء بينما (بعدي) الثانية تدل على حالة الحبيب الذي هجر وقطع حبل الود» والشاعر 
يناديه في بيت يبرن فيه التوازي في الصياغة آيضًا حيث يقول: 

1 ا قاطس عى حيیيل ودي 
وواصلاد بلص لذي 

ويستفيد الشاعر من إمكانات البلاغة في المقابلة والتضاد» فيلقي بظلال من جمال 
على التوازي في الصياغة الذي يمنع البيت جما موسا آخاذا: إضافة إلى ما يحمله 
من معنی. 
حسن التقسيم الموسيقي: 

يعتمد حسن التقسيم على الموسيقا في جانبين آساسيين»ء أولهما: التقنية الداخلية 
خلال البيت» وثانيهما: تكوين نسق إيقاعي مولد من تقسيم التفعيلات في البيت الشعري 
تقسيما جديدًا مرتكرّا على نظرية الفصل والوصل بين التفعيلات» ومن الأمثلة الجلية على 
حسن التقسیم قول ابن زیدون: 


ب 


قط تني شغةًا.. أورفتني ل 


(۱) الدیوان - ص ۱۸١‏ . 


و 


ها الت مل مان تعن ال حو رة ال رة في لاان 
(أتلفتني» أبليتني» قطعتني» أورثتني) فإن كل فعل منها عبارة عن تفعيلة مستفعلن منفصلة 
عن التفعيلة المجاورة لهاء وكذلك التقنية الداخلية في قوله: (كلفًاء أسفًاء شغفًا)» وكل منها 
على وزن (فعلن). 

وقسم ابن زيدون تفعيلات البيت على نسق جديد» فجعل كل وحدة موسيقية فيه 
o E EN RE OSES ESE AS‏ 
موسيقا داخلية بديعة في البيت» قادرة على توليد الطرب في نفس المتلقي. 


توليد التفعيلات: 


تخيرت هذا الملصطلح لذلك النسق الموسيقي الذي يقوم فيه الشاعر بتقسيم تفعيلات 
البحر تقسيمًا جديدا حسب الأسباب والأوتاد فيولّد تفعيلات جديدة من تقسيم جديد 
لتفعيلات موجودة بالفعل» ومثل هذا التوليد التفعيلي يدخل في باب حسن التقسيم» مثال 
ذلك قول ابن زیدون: 

طريقتكم مثلى.. وهديكم رضى 
ومذهبكم قصدء, ونائلكم غمر 

استطاع ابن زيدون - في هذا البيت - أن يولد من التفعيلات نسقا وزْنيًا مخالقًا 
لتفعيلات البحر الأصلية إذ أوجد تقسيمًا جديدًا لتجمم الأسباب والأوتاد. فهذا البيت 
مكتوب على بحر الطويل وتفعيلاته الأصلية: 


الشطر اليل فون مفاعیلن فعولن مفاعیلن 


ال اتان قان مفاعیلن فعولن مفاعیلن 


NS 


أدخل ابن زيدون زحاف القبض (حذف الحرف الخامس الساكن) على 
تفعيلات (فعولن - - ه - ه) جميعها فصارت (فعول - - ه -)» وأدخله أيضًا على 
عروضة البيت (مفاعلين - - ه - ه - ه) فصارت (مفاعلن - - ه - - ه)» وأصبحت 
تفعيلات البيت كالتالي: 


الشطر الأول: فعول 


مفاعلن 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 
الشطر الثاني: فعول مفاعیلن فعول مفاعیلن 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


ان و هده ابات واا شما على ته خو عل اكماد أي 
و(مفاعلن) إلى تفعيلة (فعول) السابقة عليهاء وذلك كالتالي: 


الشطر الأول: فعول مفا 


عيلن فول مفا عن 
وهذه التفعيلات يمكن قراءتها کالتالي: 

طریقتگم ک٠‏ ف و 
الشطر الثاني: 

مقاغلان ن ا فعلن 


(۱) الدیوان - ص ٠۰٦‏ و 


VY - 


ومذهیکم قصد ونائلكم غمر 
وهکذا دی حسن التقسیم إلى تولید تفعیلات من تفعیلات أخریى مما زاد من ثراء 
الموسيقا فى القصيدةء بالإضافة إلى التقفية الداخلية التى وردت فى قوله: طريقتكه 
ويتفٽن ابن زيدون في حسن التة لتقسيم عبر قصائده» فیقوا في إاحدی قصائده: 
لسر مكتئب» ود 5 يغفي ساهر 
ويراح مرتقب» ويوفي ناذر 


(1) 


هذه القصيدة على بحر الكامل وتفعيلاته (متفاعلن) ثلاث مرات في كل شطرء وقد 
أوجد ابن زيدون نسقاً وزْنيًا جديدا لتفعيلات الكاملء فإن تفعيلاته هكذا: 


ارال . امه E‏ فی ساهر 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 
فقسم التفعيلات كالتالي: ‏ ليسر مكتئب ويغفي ساهر 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


۵ / هھ هھ / هھ 


(۱) الدیوان - ص ۲۷۷ . 
(۲) معمس: مظلم ملتبس غامض: [لسان العرب - ج ٤‏ - ص .]٠١ ٠‏ 
(۲) ثغاب: جمع ثغب» وهو الغدير في ظل جبل لا تناله الشمس: [لسان العرب - ج ١‏ - ص .]٤4١‏ 


- YTA-— 


ونلاحظ أن القسم الأول من الصدر (متفاعلن فعلن) يساوي - تفعيليًا - القسم 
الأول من العجزء وكذلك يتساوى الجزء الثاني من الصدر (مفاعلتن مفا) مع الجزء الثاني 
من العجز وقد أدى هذا التقسيم النغمي إلى إيجاد موسيقا داخلية في البيت جعلته أكثر 
تأثيرًا فى الملتقى. 
ويظهر حسن التقسيم أيضسًا في قول ابن زیدون: 
أشارح معنى المجد» وهو معمس°0 
وعامر مغخنى الحمد» وهو خراب 
محباك بدر. واليدور هة 
ويمناك بحر واليحور ثغاب" 
يتضح حسن التقسيم في البيت الأول بين قوله: (أشارح معنى المجد) في 
الثاني بين قوله: (محياك بدر) في الصدرء وقوله: (ويمناك بحر) في العجزء وكذلك بين 
قوله: (والبدور آهلة) في الصدرء وقوله: (والبحور ثغاب) في العجز. وتبرز التقفية الداخلية 
ثرية في كثير من الكلمات: (معنى ومغنى)ء (المجد والحمد)ء (محياك ويمناك)ء (بدر ويحر)ء 
(البدور والبحور). 
النفوس» وساعد في توصل المعنى إلى المتلقي من خلال مشاعر دافئة متدفقةء مما حقق 
التواصل مع تجربة ابن زيدون. 
الجنتاس: 


هو آحد فروع علم البديع» ولكنه ذو صلة وثيقة بموسيقا الشعرء فإن الجناس بين 


.٤١١ الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص‎ )١( 
. ٠۱١۹۱ الدیوان - ص‎ )۲( 
. ۲٤۷ الدیوان - ص‎ )۳( 


- ۳4 - 


اللفظين هو تشابههما في اللفظء فتتماثل حروفهما أو تتشابه مما يوجد نوعا من 
الموسيقا الداخلية فى القصيدةء مثال ذلك قول ابن زيدون فى إحدى قصائده: 
وقضيناالذيعليناوعذنا 
استخدم ابن زيدون الجناس التام في الفعل (عدنا) من (عيادة المريض) في عروضة 
البيت» والفعل (عدنا) من (العودة)» مما أوجد فى البيت نوعا من الموسيقا. 
واستخدم الشاعر كذلك الجناس الناقص فى كثير من قصائده» مثال ذلك قوله: 
وصفت جمامك واستلذجَنَّاك 


نجد هنا جناسا ناقصًا بين ألفاظ (جنانك» وجمامك» وجناك)» وهناك إحساس يريط 
بين معاني الكلمات» فهناك صلة بين الحدائق والمياه الغريزة والثمار الناضجةء فالكلمات لم 
تتشابه في حروفها فحسب وإنما جمعتها بيئة تصويرية واحدة أضفت عليها إحساسًا 
مشتركا يزيدها جمالاًء بالإضافة إلى دورها فيما أحدثته من موسيقا في البيت. 


ويقول في قصيدة أخرى: 
وأقلامهوفق اس بافه 


بظل الصربر يياري الصلللا 


ویقول:) 
نء ‏ نااألاغ ناء 


ويتضح الجناس بين (الصرير) و(الصليل)ء وكذلك بين (عناء) و(غناء). 


۱ الدیوان - ص ٩۱۳‏ . 


۳) الدیوان - ص ۲٤٤‏ . 


)۱( 
™( الديوان - ص °1۰ . 
)( 
)٤(‏ الدیوان - ص ۱۸١‏ . 


E 


ویقول ابن زیدون أیضًا: 
كأناعشي القطر في شاطئ النهر 


نلاحظ الجناس بين (القطر) و(النهر)ء وكذلك بين (زهرت) و(الأزاهر) و(الزهر). 


ويحفل ديوان ابن زيدون بكثير من الأمثةء تتجلى فيها الموسيقا الداخلية التي نبعت 
من استخدام الجناس عبر الأبيات. 


التكرار: 


تتماثل الحروف في الجناس التام فيتفق اللفظان لفظًا ويختلفان معنى» أما التكرار 
فيتفق فيه اللفظان لفظًا ومعنى» ويحدث التكرار نوعا من الموسيقا الداخلية البديعة فى 
البيت الشعري حين يجيء تلقائَيًا دون إكراه» ومثال ذلك قول ابن زيدون:) 
كنت المنى.. فأذقتني غصص الأذى 


ي هه و 


ياليتني مافُهث فيك: بليتني 


آدى تكرار (ليتني) إلى إيجاد موسيقا في البيت زادت بين جماله النغمي» وأوجدت 


ویقول ابن زيدون في قصيدة آخرى:(' 


إذا سيم خسقًا:: أبّى فامتعض 


إن تكرار (حذار)» وتجاور اللفظتين على تفعيلة (فعول) المكررة قد أدى إلى زخم 
نغمي زاد من ثراء الموسيقا في البيت. 


(۱) الدیوان - ص ٥۸۲‏ . 

(۲) البنية الإيقاعية في شعر البحتري» دراسة نقدية تحليلية - عمر خليفة بن إدريس - رسالة دكتوراه - إشراف د. سعيد 
حسين منصور - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - ۱۹۹۷. 

(۳) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب - د. ماهر مهدي هلالي - دار الرشيد للنشر - بغداد - 
۰۲-ص .۴ ا 

.۲۹٤ الدیوان - ص‎ )٤( 


£ - 


وتتجلى فى التكرار إعادة الوحدة النغمية إلى أذن المتلقى مما يزيد من جمال 
أن التكرار ليس مجرد ظاهرة عابرة في كيان النص» إنما هى وثيق الارتباط بالمعنى العام 
الحروف: 

تقوم الحروف بدور مور للغاية في البناء النغمي في الشعر, فإن تالفها وتجاورها 
وتكرارها يشيع جرسا في جرا القصنيدة ولا بقتطن دوره على الأداء المومتیقی: بل 
يسهم أيضًا في الجانب الأسلوبي للنص» إذ أن الجرس هو النغم الذي يضفي على 
وحدات البحر العروضي قيم التعبير"» وكان ابن زيدون ذا إحساس رفيع بجرس 
إحدی قصائده:() 

أرى نيوةلم أدر سر اعتراضها 
وقد كان يجلو عارض الهم أن آدري 

نلاحظ آن الشاعر کرر حرف الراء» فجاء به ست مرات» وجاء به مشددًا فى إحداها 
(سر) وقد أوجد تكراره جرسًا موسيقيًا في البيت» ونظن أن حرف الراء - بصفة خاصة 
- يعمق من الدلالة التي طرحها الشاعر في البيت» فهو لا يدري سبب إعراض الأمير ابن 
جهور عنه» مما يصيبه بالتوتر الشديد والتردد بين الأفكار المختلفة باحثًا عن سبب ذلك 
الإعراض الذي أوقعه في الهموم والاضطراب» وحرف الراء هى الحرف الوحيد الذي تتردد 
فيه حركة اللسان فى سقف الحلق» فكانما تكراره فى البيت يوحى بالتوتر والاضطراب 
والتردد بين أمواج الأفكار المتلاطمة. 


(۱) الدیوان - ص ۲٤۷‏ . 


™( الورد والآس دراسة في شعر ابن زيدون - د. عبده بدوي - مجلة الشعر - مصر - آبریل ۱۹۷۸م - ص °۲ . 
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الموسيقي للسين ظلالاً نغمية بديعة حيث يقول:) 


ولقدينجيك إغغفا ل ويرديك احتراس 
والمحاذيرسهام والمقادير قياس 
ولكمأجدى قعود ولكم آأكدى التماس 
وكذاالدهر إذا ما عز ناس ذل ناس 


لقد جعل الشاعر من الروي نبعا للنغم تردد جرسه مع وجود السين أحياتًا في 
بعض كلمات القصيدة مثل: سهام وناس» وغيرهماء والسلاسة الموسيقية كان لها أثر 
واضح على البنية العامة للقصيدة.. مع هذا التكرار المتناغم لحرف السين الرقيقء 
والتشاكل بين الأبنية ومعناها كالتعامل مع المصدر على وزن انفعال (انتهاس» انبجاس» 
احتراس» التماس)» وقد خدم هذا القافية وجعلها مواتية» وكان حرف السين مصدرًا 
لكثير من الجمال الموسيقي في القصيدة. 

ويستخدم ابن زيدون - أحيانًا - أكثر من حرف يتكرر في البيت الواحد» فيقول في 
إاحدی قصائده:() 

دونه السّكّر الذي يجني السَكَر 

كرر الشاعر حرف السين في قوله: (حسبناء سكر» السكر)» وكرر حرف الكاف في 
قوله: (سكر. ذكرء السكرء السكر)ء وكرر حرف الراء في الكلمات نفسهاء وكرر حرف 
النون في قوله: (حسبناء جنتهء دونه» يجبني)» وقد آحدث تكرار كل حرف من هذه الحروف 
المتجاورة جرسسًا تردد عبر البيت» فأحدث ذلك توازيًا في الأنغام» كما يحدث في الموسيقا 
من تركيب نغمة على آخری. 

ونخلص مما فات إلى أن الموسيقا الداخلية قد تمثلت في التوازي في الصياغة بما 
أبدعه ابن زيدون من تقسيم عروضي بآنساق متنوعةء وفي الجناس» والتكرار» واستخدام 


(۱) الدیوان - ص ٩۱١‏ . 


E 


الحروف المتالفة والمتجاورة والمتكررةء وآن هذه الموسيقا الداخلية قد أضافت كثيرًا إلى 
جماليات القصيدة عند ابن زيدونء ومهدت السبيل أمام شعره كي يؤثر في النفوس» ويظل 
طازجًا عبر العصور يتجاوب معه المتلقي بالرغم من تباعد الزمان والمكان. 


¥ 


4 - 


الخاتمة 
كان الترحال شاقاء وكان التنقيب مجهدًا ويعد هذه الرحلة المضنية التى قطعناها 


مع عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون نستطيع أن نضع أيدينا على كثير من 
النتائج التي توصلنا إليها خلال البحثء وأهمها: 


أولً: استطاع ابن زيدون أن يتناول الموضوعات المطروقة بفنية عاليةء ولا يرجع تفوقه 
في ابتكار المعاني التي لم يسبق إليهاء وإنما في طريقة تصويرها بأساليب تملك القلوبء 
و ا ار اة ر فة اا ا ا 
من أنه كتب في أغراض غير متداولة بكثرةء مثل الحبسيات والحنين إلى الوطن» وبالرغم 
من أنه ابتدع غرضسًا جديدا هو المطيراتء إلا أن عظمة موهبته تجلت في الأغراض المطروقة 
التي تناولها تناولاً منفردًا خاصة في الغزل. 

ثانيًا: كتب ابن زيدون أربعة أشكال من الشعر هي: 

أ - القصائد: 

استخدم ابن زيدون عدة أشكال في بنية قصائده» وقد لاحظنا آنه يميل إلى كتابة 
القصائد القصار» فقد كتب ثلاشًا وسبعين قصيدةء منها أريع وثلاثون قصيدة عدد أبيات 
كل منها لا يزيد على العشرين بيتًاء وكتب تلك القصائد على عدة أنماط منها النمط 
التقليدي حيث استهل القصيدة بمقدمة غزلية يخلص منها إلى الغرض الأساسي. والنمط 
الثاني هو التوسل إلى الموضوع الرئيسي بأغراض أخرىء» فيكون الغرض الأساسي في 
القصيدة هو إطلاق سراحه» لكنه يتوسل إليه بأغراض آخرى مثل الغزل والشكوى 
والعتاب والمديع. أما النمط الثالث فهو ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها. 


— ¥ fo 


ب - المقطعات: 
j:‏ = ابن زيدون کتبه في ٿث کإ ا ا أت اذ يث » 1[ دیوانه على اثنتان 

وتسعين مقطعة» وقد لاحظنا أن كل مقطعة تشتمل على غرض واحد ماعدا ثلاث مقطعات 

ج - المخمسات: 

كتب ابن زيدون مخمسين وهو سجين» استرجع فيهما ذكريات الشباب في قرطبة.ء 
وعبر فبهما عن مدی حنینه إلى اصدقائه وأحبابه والمواضع التى شهدت لقاءه بهم. 

د - الأرجوزة: 

توجد في ديوان ابن زيدون أرجوزة واحدة كتبها وهو مسافر يحن فيها إلى قرطبةء 
ويشكو الغربة. 

وقد وجدنا أن ما كتبه ابن زيدون يتبع شكل القصائد وشکل المقطعات» ولم يخرج 
وجودها في عصره. 

ولعل ابن زيدون كان من الشعراء المحافظين الذين لا يلهثون وراء الأشكال الجديدة 
بمجرد ظهورهاء آو لعله رآى آن الموشحات فن غير أصیل» فقد كان يرى بعضهم أن 
أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» لذلك لم يسع ابن زيدون إلى كتابة المورشحات» 
وهو لم يجرب كتابة المخمسات إلا في نصين جعلهما على البحر الطويل الذي كتب عليه 
فحول الشعراء أشهر قصائدهم» وریما لم يكثر من كتابة المخمسات لأن النقاد المحافظين 
کانوا یستهجنون کتابتها. 

ونرجح أن ابن زيدون لم يكتب غير أرجوزة واحدة للسبب عينه الذي جعله لا يكتب 
غير مخمسين» فهو كان يسلك سلوك الشعراء المتمكنين من أدواتهم» فلا يعجزهم شكل 
القصيد» ولا تعجزهم القوافيء ويالرغم من أن الأرجوزة شكل قديم في الشعر العربي إلا 


ا 


آن ابن زيدون لم يرغب في الكتابة فيه لأن الأراجيز قل منزلة من القصائد» ولا تدل على 
فحولة الشاعر. 

ثالثًا: توجد سمات لغوية وأسلوبية لافتة في شعر ابن زيدونء فهو يكثر من 
الاستهلال بالجملة الفعلية في قصائده ومقطعاته ويكثر من استخدام الفعل الماضي» يليه 
الضارع ثم الأمرء ويندر استخدامه الفعل في الزمن المستقبل» وذلك لأنه كان يعيش 
تجريته في إطار الزمن الماضيء» ويعاني منها في الحاضر, بينما كان يشعر أن الزمن 
الستقبل لن يحمل له غير الألم بعد أن هجرته ولادةء وقد لاحظنا إيثار الشاعر التراكيب 
اللغوية البسيطة التي تؤثر في القلوب» وتجذب النفوس إلى جانب الشاعر. 

كما لاحظنا أن الشاعر يؤثر استخدام الفعل في صيغة الجمع» خاصة في خطابه 
الشعري إلى ولادةء وهذا يحمل إشارة إلى المكانة التي احتلتها ولادة في نفسه وقلبه» وكان 
يكثر من استخدام الأسلوب الإنشائي الذي يساعد في لفت انتباه المتلقي بتنوعه في الأداء. 

واستخدام المقابلة والتضاد بكثرة من السمات اللافتة في شعر ابن زيدونء وكان من 
أبرع الشعراء في ذلكء وفي استخدام المتواليات أيضًاء ويتجلى ذلك في الآتي: 

١‏ - توالي الأفعال: 

حيث كان يبدا البيت بفعلين متتاليينء بل ويأتي أحیانًا بالبیت - كاملاً - يتكون من 
أفعال مثل قوله: 

ته أحتمل» واستطل أصبرء وعز أهن 
و ول آقبل» وقل أسمع ومر اطع 


۲- توالي المتشابهات: 


کان ابن زيدون ياتي بكلمات متشابهة مثل قوله: 
رسيلك فى شاو المعالى كلاكما 
يبعيد المدى. صعب الهموم» همام 
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تتشابه الكلمات في مثل هذه الحالة تشابها غير تام في حروفها وتختلف في 
معانيهاء وقد أكثر ابن زيدون من استخدامها بتلقائية محببة لدرجة أنها صارت ظاهرة 
في شعره» وقد رأيت أن أضع مصطلح (توالي المتشابهات) لتحديد الاستخدام اللغوي في 
هذه الظاهرة. وقد أكثر ابن زيدون في شعره من المتواليات دون تعسف مما منح شعره 
جمالاً آخادا. 

إن الخصائص اللغوية والأسلوبية التي توقفنا عندها خلال البحث تدل على تدفق 
موهبة الشاعر وتمكنه من أساليب اللغة على اختلاف أنماطها وتنوع أبنيتها. 

رابعا: ظهرت ثقافة الشاعر العريضة خلال البحث في جزئية التناص» وتجلت 
معارفه الدينية والتراثية والأدبية والتاريخية والعلميةء مما يشير إلى أن مكانته التي 
اتخذها لدى الملوك والأمراء» كان من أسبابها شخصيته التي صقلتها ثقافة رفيعةء ومقدرة 
بلاغية فائقة. وفصاحة نادرة. 

خامسًا: اكتشفت خلال البحث أن هناك ينابيع للصورة الفنية عند ابن زيدون هي: 
الطبيعة بعناصرها المختلفةء والزمن. وهو يستخدم الزمن كلاًء أو يستخدم أجزاءء من 
سنوات وشهور وأيام وليال» ويستخدم المكان سواء كان بلدا أو موضعاء واكتشفت هنا ما 
وضعت له مصطلح (المكان المجازي)» فقد ربط الشاعر بين الصفات المعنوية والأماكن 
فجعل للثناء مغتّى» وللكراهية ناديًاء وللكرم ركتا. ويعد هذا النهج تجديدا في التصوير 
الفني في عصره. 

وقد رصدت آنماط الصور عند ابن زيدون فوجدتها صورًا: حركيةء وبصريةء ولونية 
وسمعيةء وتذوقيةء وشميةء ولمسية» وخطية. كما وجدت آنه يمزج بين أنماط الصور في 
مواضع كثيرة من شعره. وتوقفت عند قصيدته القافيّة في وقفة تحليلية لما اشتملت عليه 
من صورء وتجلى التفرد في الصور الفنية عند ابن زيدونء فقد تحلت صوره بالجدة 
والطرافة من ناحيةء وبالوضوح من ناحية أخرى» لذلك ظل شعره محتفظًا بنضارته بالرغم 
من مرور العصور. 
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سادسسًا: أجاد ابن زيدون استخدام الموسيقا الخارجية التي تتمثل في الأوزان 
والقوافي» وتنوع استخدام الأوزان لديه فكتب على البحور الطويلة والبحور القصيرةء 
وكتب على مجزوءات البحور» وحظي البحر الطويل بالنصيب الأكبر من قصائد ابن زيدون 
بالقياس إلى بقية البحور» وكذلك حظي مجزوء الرمل بأكبر عدد من القصائد بين مجزوءات 
البحور والبحور القصيرة التي كتب عليها. وقد استطاع ابن زيدون استخدام طاقات 
التفعيلاتء فأخرج منها كنوزها النغمية ليحقق جمالاً موسيقيًا أخاذًا. كما كان لاستخدام 
القوافي واختيارها دور بارز في إضافة كثير من الجمال الموسيقي إلى شعره. 

سابعا: أدت الموسيقا الداخلية دورًا مهما في قصائد ابن زيدون من خلال براعة 
استخدامه ما اسميته (التوازي في الصياغة)» حيث يأتي الشاعر بعجز البيت مساوياً 
لصدره» مثال ذلك قوله: 

من لم يعد إلاوفى ولاوفى إلاوعد 

وقد أضاف هذا التوازي كثيرًا من الموسيقا الرائعة نتيجة لتكرار الكلمات في 
الصدر والعجز. 

كذلك آدت عناصر الموسيقا الداخلية إلى تحقيق كثير من الجمال النغمي مثل حسن 
التقسيم مع استخدام القوافي الداخلية. 

وكذلك الجناس بحالاته الختلفةء والتكرار» واستخدام الحروف المتالفة 
والمتجاورة والمتكررة. 

قامتًا: تخيرت مصطلح (توليد التفعيلات) لذلك النسق الذي يقوم فيه الشاعر 
بتقسيم تفعيلات البحر تقسيمًا جديا حسب الأسباب والأوتاد» فيولد تفعيلات جديدة من 


تقسیم جدید لتفعبلات موجودة بالفعل. 


امتداد تاريخه الطويلء لأنه كان شاعرًا متفرداء ويرجع تفرده إلى سببين رئيسيين» أولهما: 
ما احتشد في شعره من قدر ضخم من العاطفة الصادقة التي تنتقل إلى مشاعر المتلقي 
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في يسر وهوادةء وثانيها: ما امتاز به شعره من تماسك في بنية القصيدةء وما حفلت 
به كتاباته من سمات فارقة في الاستخدام اللغوي والأسلوبي» وما اتكاً عليه من تصوير 
فني غير مسبوق» وما حققه من أداء موسيقي بارع» لهذا کان ابن زيدون واحدًا من 
الشعراء الذين مرت عليهم عصور طويلةء وبالرغم من ذلك ظل شعره طازجًا مرغوبًاء 
ومحببًا لدى المتلقي. 


KKK 
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ثبت المصادروالمراجع 
أولأ: كتب مقدسة: 


١‏ -القرآن الكريم. 


۲ - العهد القديم. 
فانيًا: المصادرالعريية: 


١‏ - ابن بسام الشنتريني: 
اک فی هاو و و اک ك 
بیروت - ۱۹۷۹ . 


۲ - ابن بشکوال: 
كتاب الصلة - تحقيق السيد عزت العطار الحسيني - مكتبة الخانجي - مصر - ط 
.14٤ - ۲‏ 


۳ -ابن حزم الأندلسي: 
طوق الحمامة فى الإلفة والالاف - تحقیق د. الطاهر أحمد مکی - دار الهلال - .٠۹۹۲‏ 


؛ - ابن رشيق القيرواني: 
العمدة فی محاسن الشعر وآدابه ونقده ك تحقيق محمد محیی الدين عبدالحمید ك 
دار الجیل - ۱۹۸۱. 


٥‏ - ابن زیدون: 
ديوان ابن زيدون - تحقيق علي عبدالعظيم - دار نهضة مصر للطبع والنشر - ۱۹۸۰. 
ديوان ابن زيدون - تحقيق عمر فاروق الطباع - دار القلم - بيروت - د. ت. 
ديوان ابن زيدون - تحقيق كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة - مطبعة مصطفى البابي 
الط وسن ۹۲۲ 
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بمصر - ط ۲ - .۱۹1١‏ 


5 - این ستاء الجلاكک: 


دار الطراز فى عمل الموشحات - تحقیق د. جودت الرکابی - دار الفكر - دمشق - 
WV‏ 


۷- ابن سینا: 
التراث ونشره - دار الكتب والوتائق القومية - القاهرة - .۱۹٩۹‏ 


۸ -ابن عذاري المراكشي: 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - تحقيق ح. س. كولان وليفي بروفنسال - 
دار الذقافة - ببروت — AAT‏ . 


٩‏ -ابن الفرضي: 
تاريخ علماء الأندلس - الدار المصرية للتاليف والترجمة - .۱۹٦٩‏ 


1۰ - ابن منظور: 
الشاذلى - دار المعارف - د. ت. 


١-ابن‏ واصل الحموي: 
تجريد الأغاني - تحقيق د. طه حسين وإبراهيم الإبياري - دار الكاتب العربي - 
القاهرة - ۱۹٥۷‏ . 


۲ -آبو تمام حبيب بن آوس الطائي: 
AA aa BN DANE EAE‏ 


- المكتبة الأزهرية - ط۲ - .۱۹١۳‏ 
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۳ - آبو حامد محمد بن محمد الغزالي: 
معيار العلم في فن المنطق - تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا - مكتبة الجندي 
- مصر - ۱۹۷۳. 

4 -أبو الحسن علي بن عثمان الإريلي: 
کات ارا د و عة الجن فراع الا > الو اريه ان 
والتور = القاهرة = ۹۹۷ 

٠١‏ -آبو الطيب المتنبي: 
دیوان المتنبي - شرح عبدالرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - د. ت. 

١‏ -آبو الفتح عثمان بن جني: 

۱۷ - آبو الفرج بن الجوزي: 
الأذكياء - تحقيق عادل عبدالمنعم أب العباس - مكتية القرآن - القاهرة - 1۹۸۸. 

۸ -أحمد بن محمد المقري: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر - 
ديروت =:۱۹۸۸: 

4 - بهاء الدين عبدالله بن عقيل: 
شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - دار 
التراث - القاهرة - ط ۲۰ - ۱۹۸۰. 

٠١‏ - جلال الدين السيوطي: 
تاريخ الخلفاء - دار مصر للطباعة - ط .٠۹1۹ - ٤‏ 


تزهة الخلشاء فى اأشعار الضفاء ‏ تلتق سمت حشاق حل مكفة الحواف 
الإسلامی - القاهرة - ۱۹۸۹. 


— Yo -— 


١-الخطيب‏ القزويني: 
الإيضاح في علوم البلاغة - تحقيق د. عبدالقادر حسين - مكتبة الآداب - القاهرة - 


.~~ 
۲ -الزمخشري: 


أساس البلاغة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - .٠۹۸١‏ 


۳ - سیبویه: 
الكتاب - تحقيق عبدالسلام هارون - الهيئة المصرية العامة للکتاب - .٠۹۷۳‏ 


٤‏ - عبدالقاهر الجرجاني: 
دلائل الإعجاز - شرح وتعليق أحمد مصطفى المراغى - المكتبة العربية - القاهرة - .٠٠۹٥۰‏ 


Yo‏ -الفتح بن خاقان: 
قلائد العقيان - طبعة بولاق - القاهرة - ۲۸۳١ه.‏ 


٣‏ - کمال الدین محمد بن موسی الدميري: 
حياة الحيوان - دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرۃة - .۱١۹۹۱‏ 


۷ - محمد مرتضی الزبيدي: 
تاج العروس من جوهر القاموس - طبعة بولاق - مصر - ١٠١٠١ه.‏ 


٨۸‏ - ياقوت الحموي: 
معجم البلدان - تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي - دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۰ . 


ثالتًا: المراجع العربية 


۱ - أحمد فضل شبلول: 
معجم الدهر - دار المعراج الدولية للنشر - الرياض - السعودية - .٠۹۹٩‏ 


۲ - جورجي زیدان: 
العرب قبل الإسلام - دار الهلال - مصر - د. ت. 
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٣‏ - حاكم مالك العتيبي: 
الترادف في اللغة - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق - ۱۹۸۰. 


٤‏ - حلمي خلیل (دکتور): 
الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - الهيئة الملصرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية - A٠‏ 


٥ه‏ - خیرالدین الزركلي: 


الأعلام - دار العلم للملایین - بیرویت - ط .٠۹۹۰ - ٩‏ 


٣‏ - زکي نجیب محمود (دکتور): 
فلسفة وفن - مكتبة الأنجلو المصرية - .۱۹١۳‏ 


۷ - زین کامل الخويسكي (دكتور): 
الجملة الفعلية فى شعر المتنبى - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية - .۱۹۸١‏ 


۸ - سعد مصلوح (دکتور): 
الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية - دار الفكر العربي - ط ۲ :ت 


٩‏ - سعید حسین منصور (دکتور): 
التجرية الإنسانية في نونية ابن زيدون - الدوحة - قطر - 1۹۸۳ . 
حر اة الأدبية جن تجاه و لأسا < عة الاذاب < الكش رة < 10۹4 
رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام - مؤسسة العهد - 
الدوحة - قطر - ۱۹۸۱. 
عتاضن الخنعن في نثر عبد الخميد = كلية الأدآأب “ الإتكندرة - ۱۹۹4: 


-٠١‏ سليمان العيسى وآخران (صلاح جهيم ونجيب مصر): 
التراجم والنقد - مطبعة المفيد الجديدة - دمشق - سوريا - .1۹۷١‏ 


-١‏ سيد غازي (دکتور): 
فى أصول التوشيح - مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية - .٠۱١۹۷١‏ 
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۲ - شوقي ضیف (دکتور): 
ابن زیدون - دار المعارف - ط ۱۱ - ۱۹۸۱. 
تاريخ الأدب العربي - دار المعارف - ط ۲ - .۱١۹۹٩٤‏ 
دراسات في الشعر العربي المعاصر - دار المعارف - د. ت. 
۳ - صلاح فضل (دکتور): 
ساليب الشعرية المعاصرة - الهيئة الملصرية العامة للکتاب - ۱۹۹٩‏ . 
علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته - الهيئة الملصرية العامة للكتاب - ط ۲ - .۱۹۸١‏ 
٤‏ -الطاهر أحمد مكي (دكتور): 
دراسات آندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة - دار المعارف - ط ۲ - ۱۹۸۳. 
دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة - دار المعارف - ط ۲ - ۱۹۸۱. 


0\ - عبدالحليم حفني (دكتور): 
ANGE CEA SS A E‏ 


- عبدالسلام المسدي (دكتور): 
الأسلويية والآأسلوب: نحو بديل آلسني في نقد الآدب - الدار العربية للكتاب - تونس 
AVY -‏ . 


۷ - عبدالعزیز عتیق (دکتور): 
علم العروض والقافية - دار النهضة العربية - بیروت - ۱۹۸۷ . 

۸ - عبدالمحسن فراج القحطاني (دکتور): 
دراسة وتحقيق كتاب القوافي لأبي الحسن علي بن عثمان الإربلي - الشركة العريية 
للنشر والتوزيع - القاهرة - ۱۹۹۷ . 

۹ - عبده الراجحي (دکتور): 


التطبيق النحوى - دار المعرفة الجامعية - .٠۹۹۸‏ 
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۰ - علي عبدالعظیم: 
ابن زيدون - سلسلة آعلام العرب - العدد 1١‏ - دار الكاتب العربي - القاهرة - ۱١۹١۷‏ . 


١‏ - علي عبدالله الدفاع (دکتور): 
أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
>.٥‏ 
إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة - مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۹۸۷ . 


۲۲ - فتح الله سليمان (دكتور): 
الأسلويية: مدخل نظري ودراسة تطبيقية - الدار الفنية - القاهرة - د. ت. 


۳ - فوزي سعد عیسی (دکتور): 
ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس - منشاأة المعارف - الإسكندرية - ۱۹۸۳. 
تجليات الشعرية: قراءة في الشعر المعاصر - منشاة المعارف - الإسكندرية - .٠۹۹۷‏ 
الشعر العربي في صقلية - الهيئة المصرية العامة للکتاب - ط ۱ - .٠۹۷۹‏ 
العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - دار المعرفة الجامعية - .٠۹۹۰‏ 
الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين - دار المعرفة الجامعية - .٠۹۹۰‏ 
النص الشعري وآليات القراءة - منشاة المعارف - الإسكندرية - ۱۹۹۷. 


٤‏ - قدري حافظ طوقان: 
تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - دار الشروق - بيروت - د. ت. 
٥‏ - ماهر مهدي هلالي (دکتور): 


جرس الألفاظ ودلالتها فى البحث البلاغي والنقدي عند العرب - دار الرشيد للنشر - 
بغداد = ۱۹۸۰ . 


- محمد آحمد جاد المولى وآخرون: 
قصص القرآن - دار التراث - القاهرة - ط ۱۳ - .۱۹۸٤‏ 


۷ - محمد زکي العشماوي (دکتور): 
آعلام الأدب العربى الحديث واتجاهاتهم الفنية - دار المعرفة الجامعية - ۱۹۹۸. 
دراسات فی النقد الآدبى المعاصر - الدار الآندلسية . الإسكندرية -— AAA‏ . 
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۸ - محمد عبدالمطلب (دکتور): 
البلاغة والآسلويية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - .۱۹۸٤‏ 


٩‏ - محمد عزیز نظمي سالم (دکتور): 
O O E E‏ 
۰ - محمد مصطفی هدارة (دکتور): 
NAE EREN SANE aA a‏ 


-١‏ محمد عبدالله عنان: 


دولة الإسلام في الآندلس - مكتبة الخانجي - ط ۳ - 1۹۸۸. 


۲ - محمود السعران (دکتور): 
علم اللغة: مقدمة إلى القارئ العربیى - دار المعارف - فرع الإسكندرية - ۱١۹١۲‏ . 


۳ - مدحت الجیار (دکتور): 


٤‏ - نبیل سلطان: 
أبو تمام - المطبعة الهاشمية - دمشق - .٠٠٠١‏ 


٠‏ - نهاد رفعة عناية: 


ابن زيدون - المطبعة الهاشمية - دمشق - ۱۹۳۹. 
رابعا المراجع المترجمة: 
١‏ -آنخل جنثالث بالنثيا: 
تاريخ الفكر الأندلسي - ترجمة د. حسين مؤنس - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت. 
۲ - آمان کوفیلیه: 


مدخل إلى السوسيولوجيا - ترجمة نبیه صقر - منشورات عویدات - بیروت/ باريس 
- ط ۲ = ۱۹۸۰. 


— YON -— 


۳ - برند شبلنر: 
علم اللغة والدراسة الأدبية: دراسة الأسلوب, البلاغة. علم اللغة النصي - ترجمة 
و هات الر ت اا اه و و ج و ر 


٤‏ - جون ستروك: 


سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب - الكويت - .۱۹۹١‏ 


٥‏ - جون کوین: 
اللغة العليا - ترجمة د. أحمد درويش - المجلس الأعلى للثقافة - مصر - ۱۹٩٩١‏ . 


٦‏ - روبیر اسکارییت: 
سوسيولوجيا الأدب - ترجمة آمال آنطوان عرموني - منشورات عویدات - بیروت/ 
باریس - ط ۲ - ۱۹۸۳. 


۷- زیجرید هونکه: 
الجدیدة - ببروت - ط ۸ - ۱۹۸٩‏ . 


۸ - شاخت وبوزورث: 
ا ا ا انی ارف لدا وان وا اب اک 3 
٩‏ - کارل بروکلمان: 


تاریخ الأدب العربى - مجموعة من المترجمين - دار المعارف - ط ° -— AAT‏ . 


۰-کارلو نللینو: 
علم الفلك - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت. 


-١‏ يوري لوتمان: 
المعارف - .٠۹٩٩‏ 
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خامساً: الدوريات 
١‏ - مجلة أوراق جديدة - المعهد الإسباني العربي للثقافة - مدريد - إسبانيا - .٠۹۸٥‏ 
۲ - مجلة الثقافة العالمية - الکویت - نوفمبر - .٠۹۸۷‏ 
۳ - مجلة الحرس الوطني - المملكة العريية السعودية - ديسمبر- .٠۹۹۸‏ 
٤‏ - مجلة الشعر - وزارة الإعلام - مصر - آبریل .٠۹۷۸‏ 
ه - مجلة الشعر - وزارة الإعلام - مصر - أبریل .٠۱۹۸۷‏ 
٦‏ - مجلة عالم الفکر - الکویت - ینایر/ ونیو .٠۹۹٤‏ 
۷- مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة للکتاب - یولیو/ سبتمیر .٠۹۸۱‏ 
۸ - مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة للکتاب - أکتوبر/ دیسمبر .٠۹۸٤‏ 
٩‏ - مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة للكتاب - يوليو/ سبتمبر١۹۹٠.‏ 
-٠١‏ مجلة الكاتب - الهيئة المصرية العامة للکتاب - مايو .٠۹۷۷‏ 
سادسًا: رسائل مخطوطة 
١‏ - البنية الإيقاعية في شعر البحتري: دراسة نقدية تحليلية - رسالة دكتوراة - إعداد 


عمر خليفة بن إدريس - إشراف د. سعيد حسبن منصور - كلية الآداب - جامعة 


.٠۹۹۷ - الإسكندرية‎ 


علي إبراهيم عثمان حوم - إشراف د. آحمد جودة السعدني - كلية الآداب - جامعة 
المنیا - .٠۹۹٩‏ 


٣‏ - قضايا علم المعاني في ضوء الأسلوبية الحديثة - رسالة دكتوراة - إعداد صابر عوض 
حسين - إشراف د. عبده على الراجحى (جامعة الإسكندرية) ود. اشتيفان فيلد 


(جامعة بون بألمانيا) - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - .٠۱۹۹۸‏ 


e 
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- تصدير.. 
- احقدمة . 
- التمهيد (عصر این زیدون) 2 
الحالة السياسية - الحالة الاجتماعية - الحياة الفكرية (العلوم-الآداب). 
- التعريف بابن زيدون. 
- منزلة ابن زیدون ... 


- أغراض شعر ابن زیدون 2 


الغزل (الشكوىء» العتاب» الحذيت والشوق,» الهجر. الفراق. الاعتذار» الوصال» البكاء) 


المديح» الإخوانيات» الرثاء. الحبسيات» الوصف.» الخمريات» الحنين إلى الوطن» ا لمطيرات . 


الفصل الأول: بنية القصددة...... 
- أشكال البنية في شعر ابن زيدون....... 
- القصائل :.... 


- آنماط القصائد عند ابن زيدون ....... 


Osis 


Nees 


النمط التقليديء» التوسل إلى ا موضع بأغرا ضأخرىء» ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها . 


- المقطعات.. 
-المخمسات. 
- الأرجوزة... 
الفصل الثاني : البناء اللغوي والأسلوبي.... 
- التشكيل اللغخوي في شعر ابن زيدون _ 


- المستوى الذحوي :..... 
الجملة الفعلىة (ا مؤكدة. ا منفيةء الاستفهامة) إيثار التراكيب البسيطة 


- NY - 


الأفعال - المشتقات (اسم الفاعل» صيغ المبالغة » الصفة ا مشبهة» اسم ا مفعول» اسم 


التفصيل» اسم الزمان) . 


التقديم والتأخير -امشترك اللفظي -التكرار -الترادف - التناص (القرآنيء الشعري» 
الآمثال والحكم, التراثيء العلوم). 


-البناء الأسلوبي في شعر ابن زد YT sss Ù‏ 

IPOs ESS Sass لالوم الخ ئ‎ 

ا الو VVARE Sg‏ 
النداء -الاستفهام -الشرط -القسم -الرجاء والتمني -الأم رأ و الطلب -النهي -الحذف . 


امقابلة والتضاد - الأضداد -امتواليات (توالى الأفعال» توالى امتشابهات) - حسن 


التقسيم - التورية . 


- ينابيع الصورة عند ابن زید ون VA sss‏ 


الطبيعة - الزمن - اكان - اكان المجازي. 

- أنماط الصورة AA sss‏ 
الصورة الحركية - البصرية - اللونية - السمعية - التذوقية - الشمية - اللمسية 
الخطية - مز جأنماط الصورة . 


- البناء التصويري في قافية ابن زیدون نموذ ج تهلوظكئض«« Ys‏ 
القضل لزا :النناc eR easseeR s 1 anh)‏ 
- الإطار المو سيقي الخارجضي O sss‏ 
Ng TG EG TTT aT mo‏ 
البح ر الطويل - الكامل - البسيط - الخفيف -الرمل -الوافر -المتقارب - السريع 
المجتث -المنسرح -الرجز. 
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